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قضية اليوم

ميسم رزق

ــار  ــفـــجـ ــلــــى انـ ــمـــســـن يــــومــــا عــ بــــعــــد خـ
الــخــاف، كــان لقاء حــزب الله والتيار 
الوطني الحر حدثا بحدّ ذاته، يوازي 
بـــأهـــمـــيـــتـــه الأحــــــــــداث الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة 
الأخــــــــرى، وخـــصـــوصـــا أن كــــل دقــيــقــة 
تــأخــيــر كـــان يــدفــع الــطــرفــان غرامتها 
ــــور عــلــى  ــفـ ــ ــنـ ــ مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــوتــــر والـ

مستوى القاعدة الشعبية والحزبية.
ــم تـــكُـــن مــفــاجــئــة  ــارة لـ ــزيــ ــم أن الــ ــ ورغـ
أن  إلا  مــنــهــا«،  مــفــر  أن »لا  بــاعــتــبــار 
انــضــمــام المـــعـــاون الــســيــاســي للأمن 
ــاج حــســن  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
الخليل إلى مسؤول وحدة الارتباط 
والتنسيق وفــيــق صــفــا كـــان مــؤشــراً 
إلــــى أن الـــخـــاف مـــع رئـــيـــس الــتــيــار 
 مرحلة 

َ
الــنــائــب جــبــران باسيل دخـــل

أيٍّ  ــاذرة  ــ ــحـ ــ مـ مــــع  الأدق،  ــبــــار  ــتــ الاخــ
منهما إعطاء تقديرات حاسمة حيال 

نتائج الاجــتــمــاع الــطــويــل. لــذا بقيت 
إلى  التي واكبته متناقضة  الأصــداء 
حد ما، وسط »برودة لافتة«، وتأكيد 
الطرفن أن العتاب الكبير الذي طبع 
الــلــقــاء لــم يــطــوِ صفحة الانــقــســامــات 

العميقة.
»مــــيــــرنــــا  لــــــقــــــاء  أن  فــــــــي  شــــــــــكّ  ولا 
ــم شــيــئــا مـــن صـــورة  الــشــالــوحــي« رمّــ
التفاهم المتصدعة. وتتقاطع مصادر 
الطرفن على أنه »كسر الجليد، لكنه 
لــم يُــعِــد الــحــرارة الــى ســابــق عهدها، 
رغم أن أحــداً من المشاركن لم يشعر 
بــثــقــل الاجـــتـــمـــاع«. كــمــا أن الــنــقــاش 

غسان سعود

حــصــلــت عــلــى هــامــش الأزمــــة الأخــيــرة 
الله،  وحــزب  الحر  الوطني  التيار  بــن 
في  بالسلبية  تفيض  كثيرة  نقاشات 
جداً  إيجابية  تكون  قــد  لكنها  الشكل، 
فــــي المـــضـــمـــون إذا مــــا وُضــــعــــت عــلــى 
قفازات  مــن دون  للبحث  طــاولــة جدية 
و»تــطــيــيــب خـــواطـــر«. ويــمــكــن، فــي هــذا 

السياق، الانطاق من أفكار أساسية:
نفسه  لــيــس   2006  - الـــلـــه  ــزب  حــ أولًا، 
حزب الله 2023؛ لا جغرافيا ولا بشريا 
ولا قتاليا ولا لوجستيا، ولا سياسيا 
ــل لـــدخـــول  ــاتـ ــقـ ــــزب يـ ــــحـ ــا. كــــــان الـ ــ أيـــــضـ
ولحلفائه مجتمعن  له  يكون  حكومة 
اليوم  صــار  فيما  فيها،  ل 

ّ
المعط الثلث 

الثابت الوحيد في حكومات لا يحظى 
ل فيها. 

ّ
خصومه مجتمعن بثلث معط

ــــزب مــــع حــلــيــف جــــديّ  وتــــحــــوّل مــــن حـ
واحــــد و»تــفــاهــم« مــع حــلــيــف آخـــر إلــى 
حــزب بحلفاء كثر. وإذا كــان التيار قد 
ليفهم ويتفهّم   

ً
وقــتــا طــويــا اســتــغــرق 

الــحــزب  بــن  الــعــاقــة  بطبيعة  ويقتنع 
والــرئــيــس نبيه بـــري، فـــإن الــحــزب من 
جهته لــم يــقــم بــحــوار واضـــح وشــفــاف 
مــع الــتــيــار، يــشــرح فيه مــاهــيّــة عاقته 
ـــنـــة والــــــــدروز فـــي لــبــنــان.  بـــزعـــمـــاء الـــسُّ
وهنا، لا يجوز أن تتردّد المقولة نفسها 
كان  باسيل  جــبــران  التيار  رئيس  بــأن 

ـــاهـــا، ذكّــــر 
ّ
بـــاســـيـــل أن الــــحــــزب تـــخـــط

 فيها 
َ

الــوفــد بكل »المــعــارك الــتــي وقـــف
ــزب الـــــى جـــانـــب الـــتـــيـــار مـــنـــذ مــا  ــحــ الــ
قــبــل انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  بملفات  مــــروراً 
والــتــعــيــيــنــات وأمــــــور كــثــيــرة أخــــرى، 
وصـــــولًا الــــى قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــذي 
كــان الجميع ضــده، وقــد قاتل الحزب 
حلفاء وخصوما لإقرار القانون الذي 

اقترحه باسيل«.
ــار  ــ ــاء الــــــدولــــــة، أشـ ــنــ وفــــــي مـــســـألـــة بــ
بـــاســـيـــل إلـــــى عـــــدم حــــصــــول تـــعـــاون 
فـــي مـــواجـــهـــة مــلــفــات الـــفـــســـاد، وفــي 
الحزب  أن  وإلــى  الحكومات،  تشكيل 
ــره عـــنـــدمـــا ســـمّـــى  ــديــ ــقــ ــي تــ ــ أخــــطــــأ فـ
ــيـــس نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي لــرئــاســة  ــرئـ الـ
الــحــكــومــة، فــــردّ الــخــلــيــل بــــأن »واقــــع 
ــبــــاد لـــيـــس كـــــأي دولــــــة طــبــيــعــيــة،  الــ
وهـــنـــاك حــســابــات تــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
الــرؤســاء والــحــكــومــات والـــــوزراء من 
دون أن تكون المواصفات مطابقة لما 
يــراه كل طــرف. وأضــاف: »في معركة 
بـــنـــاء الــــدولــــة، وقــفــنــا الــــى جــانــبــكــم، 
وعندما عطلنا الباد حتى انتخاب 
الرئس عــون، فعلنا ذلــك من منطلق 
أنــه الرجل الــذي سيقود عملية بناء 
الـــدولـــة. وفـــي كــل مــرحــلــة، كــنــا نصرّ 
لكم 

ّ
أنــتــم مـــن يمث عــلــى أن تــخــتــاروا 

تحت  الإدارات،  أو  الــحــكــومــات  فـــي 
عــنــوان أنــكــم ســتــأتــون بــالأنــســب في 
إطــار معركة بناء الــدولــة. وحتى في 
فريقا  شكّلنا  الفساد،  مكافحة  ملف 
فضل  حسن  النائب  برئاسة  خاصا 
الله وأعددنا ملفات كثيرة، ولم يكن 
القضاء  الى  إرسالها  بمقدورنا غير 
الـــذي يمكن أن  وقــد فعلنا ذلـــك، فما 

نفعله أكثر؟«.
في المحصلة، لا يمكن القول بأن هنا 
عليها.  المختلف  المــلــفــات  على  تــوافــقــا 
فــــي مــــوضــــوع الــــرئــــاســــة، اتـــفـــق عــلــى 
الحكومة  وفـــي  »لــلــحــديــث صــلــة«،  أن 

وقائع لقاء »المعاتبة« في »ميرنا الشالوحي«

للحديث الرئاسي تتمة... ولا توافق على الـملف الحكومي

تقرير
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ــتــــاح عـــلـــى الــرئــيــس  ــفــ ســـبّـــاقـــا فــــي الانــ
سعد الــحــريــري، وأن الــحــزب لا يمكنه 
يــخــاصــمــه  أو  الــــحــــريــــري  يـــصـــالـــح  أن 
وفــــق قــــرار بــاســيــل بــمــصــالــحــة رئــيــس 
الحكومة السابق أو مخاصمته. ترداد 
ــريـــك« عــلــى  ــمـ ــتـ ــك قــــد يـــجـــوز فــــي »الـ ــ ذلـ
مــســتــوى جــمــهــورَي الــفــريــقــن، لكنه لا 
يُغني عن شرح واضح ومفصّل لقيادة 
ــــول حــقــيــقــة تـــصـــور الـــحـــزب  الـــتـــيـــار حـ
للعاقة مع جميع الأفــرقــاء، على غرار 
تـــوضـــيـــحـــه لـــلـــعـــاقـــة مــــع حــــركــــة أمــــل، 
الحوار  التيار على نتيجة هذا  ليبني 
مقتضاه. ولا بدّ هنا، أن يكون الحزب 
واضحا بأن معادلة »روحــوا تفاهموا 
مع باسيل« التي حكمت أداءه الداخلي 
بن عامَي 2006 و2016، قد تجاوزتها 
ــروف، لـــكـــي يــبــحــث الـــطـــرفـــان فــي  ــ ــظـ ــ الـ

إمكانية تسطير معادلة جديدة.
ــلــــه - بــمــخــتــلــف  ــــزب الــ ــلـــى حــ ثـــانـــيـــا، عـ
النظرية  جانبا  يضع  أن   - مستوياته 
التفاهم هو أوكسيجن  التي تقول إن 
الــذي سيهلك إذا مــا خــرج منه.  التيار 
من يردّد هذا الكام يظهر كمن يصدق 
ــب يــســوقــهــا خـــصـــوم الـــطـــرفـــن.  ــاذيــ أكــ
وهنا، ينبغي أن يقرأ حزب الله نتائج 
التيار  نتائج  ليس  جيداً؛  الانتخابات 
ــاء بـــمـــا فــــي ذلــــك،  ــ ــرقـ ــ ــقـــط، بــــل كــــل الأفـ فـ
، مـــا جــمــعــتــه حـــركـــة »مـــواطـــنـــون 

ً
مـــثـــا

ومــواطــنــات« فــي كــل لبنان، ليتأكد أن 

أحـــداً لا يــديــن بــوجــوده الــســيــاســيّ في 
البلد لأحـــد. والأمـــر نفسه ينبغي  هــذا 
أن يفعله التيار حتى لا يصدّق عوني 
واحــد أن المــقــاومــة تدين بــوجــودهــا أو 
حــضــورهــا أو اســتــمــراريــتــهــا لــلــتــيــار. 
ــاء مــنــهــا،  ــهـ ــتـ هــــذه مـــعـــزوفـــة يــجــب الانـ
مــن الــجــانــبــن، والانـــطـــاق فــي مقاربة 
واضحة بأن أيا منهما لن يتأثر سلبا 
فـــي حــــال افــتــراقــهــمــا، لا بـــل يــمــكــن أن 

يكون العكس هو الصحيح.
ثالثا، بات جليا أن الحوار لا يمكن أن 
يدور وسط خشية من ظهور تضارب 
واضح في الأولويات، شرط أن يتطور 
ــقـــاطـــعـــات  ــتـ الــــنــــقــــاش إلـــــــى تــــحــــديــــد الـ
وتـــعـــزيـــزهـــا والـــعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا. 
فــالمــشــكــلــة، فـــي الــعــامــن المــاضــيــن، لم 
تــكــن فـــي تـــضـــارب الأولــــويــــات، بـــل في 
إيجاد تقاطعات ضمن هذه الأولويات 
المتضاربة، تماما كما يفعل الحزب مع 
نــبــيــه بـــري وســعــد الــحــريــري ونجيب 
ــاتـــي وولـــــيـــــد جــــنــــبــــاط. كــــمــــا أن  ــقـ ــيـ مـ
ي الفريقن لجمهوريهما 

َ
احترام قيادت

إلــــــى مـــصـــارحـــة  يـــجـــب أن يـــدفـــعـــهـــمـــا 
شــامــلــة وواضـــحـــة فــي تــحــديــد واضــح 
للأولويات بعيداً عن الشعارات التي لم 
 ،

ً
وتفصيا نفعا.  الفريقن  تجدي  تعد 

ــلـــى الــــحــــزب أن يــــقــــول بــــوضــــوح إن  عـ
الانفتاح شرقا وتأمن فيول من إيران، 
، هو حلم أو طموح لكن الأولوية 

ً
مثا

فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة هـــي لــاســتــقــرار 
ه طرح كهذا. تماما 

ّ
السياسي الذي يهز

كما على التيار أن يقول، لجمهوره قبل 
الآخرين، إن وضع ميقاتي في السجن 
أولوية  لكنه ليس  أو طموح،  هو حلم 
في اللحظة الراهنة لأن موازين القوى 
لا تسمح بتحقيقه، فيما الأولوية هي 
الحفاظ على أسس الشراكة السياسية 
كُرّست في الأعوام  التي  الطائفية  قبل 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. أيـــن يــكــمــن التقاطع 
بــن أولــويــة الاســتــقــرار السياسي عند 
التيار؟  الشراكة عند  وأولــويــة  الــحــزب 
هـــذا مـــا يــفــتــرض تــوضــيــحــه بــتــواضــع 

والعمل على تحقيقه.
رابعا، على الحزب أن يعرف أن طبيعة 
الــتــيــار الـــذي انــدفــع للتفاهم مــعــه عــام 
تيار،  تتغير. هو  لم  نفسها  2006 هي 
منذ نشأته، غير متفاهم أو متجانس 
أو متصالح مع كل المكوّنات السياسية 
اللبنانية، من أقصى اليمن إلى أقصى 
ــري ومــيــقــاتــي  ــريــ ــحــ ــن الــ ــ ــار، ومــ ــســ ــيــ الــ
وغيرهما إلى بري وجنباط والقوات 
ــرار والــرئــيــس سليم  ــ والــكــتــائــب والأحــ
واكيم  نجاح  السابق  والنائب  الحص 
والـــحـــزب الــشــيــوعــي والـــحـــزب القومي 
وتـــيـــار المـــــردة والــبــيــوتــات الــســيــاســيــة 
ــة والـــشـــيـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــة والـ ــيــ ــيــــحــ المــــســ
والدرزية. هذا هو التيار الوطني الحر 
الــــذي تــفــاهــم مــعــه الـــحـــزب عـــام 2006؛ 
ــو يــحــبــهــم،  يـــحـــبـــونـــه ولا هــ لا هــــــؤلاء 
ولــم يتغير أي شــيء في هــذه المعادلة، 
ــارة إلــى  ــ ولا يــجــب أن يــتــغــيــر. مــع الإشـ
أن مــا خــســره الــتــيــار مــن جــمــهــور كــان 
بفعل التفاهمات لا الخصومات. فكما 
خـــســـر مــــن جـــمـــهـــوره حــــن تـــفـــاهـــم مــع 
الـــحـــزب، خــســر أيــضــا حـــن تــفــاهــم مع 
الحريري والقوات وآل المر وغيرهم. قد 

لكنها طبيعة  هــذا غير منطقي،  يبدو 
الجمهور العونيّ الذي يبدو من بعض 
جيداً.  يدرسه  لم  الحزب  أن  النقاشات 
ما يقوله الحزب في المجالس الخاصة 
عن قدرته على بناء تفاهمات وعاقات 
مستقرة مع كل هذه المكوّنات صحيح 
طبعا، لكنه لا ينسحب على التيار، لأن 
ما يريده الحزب من هؤلاء جميعا هو 
 شرّهم عن ساحه 

ّ
اتفاق سياسي يكف

ــه مـــن حــصــصــهــم،  ــرابـ ــتـ مــقــابــل عــــدم اقـ
فــيــمــا يــزاحــمــهــم الـــتـــيـــار عــلــى المــقــاعــد 
النيابية والإداريــة ويتعارض وجوده 
يقبل  قد  لذلك،  بالكامل.  مع وجــودهــم 
هــــؤلاء بــمــا يــريــده الــحــزب مــنــهــم، لكن 
التيار؛  يــريــده  بما  يقبلوا  أن  يمكن  لا 
وهــكــذا كـــان الــوضــع بــن عــامَــي 1993 

و2005 بالمناسبة.
خامسا، على التيار أن يعلم، وأن يُفهم 
جـــمـــهـــوره بــــوضــــوح، أن حــــزب الـــلـــه لا 
يعمل لدى التيار ولا يستمدّ شرعيته 
أو مــشــروعــيــتــه مــــن الـــعـــونـــيـــن. وهـــم 
حن يقولون إنهم »يُغطون« المقاومة، 
فــــإنــــهــــم أيـــــضـــــا يـــــصـــــدقـــــون أكـــــاذيـــــب 
خصومهم وخصوم الحزب. العونيون 

كــانــوا حلفاء لهذه المــقــاومــة، وقــد غيّر 
الرئيس ميشال عون الكثير في نظرة 
وذهنية جمهور عريض حول المقاومة 
 فــكــرة 

ّ
ــل. لـــكـــن ــيــ ــرائــ ــع إســ والـــــصـــــراع مــ

وأخرجها  ومــوّلــهــا  أنتجها  »الــغــطــاء« 
العام  الـــرأي  العونين لإقــنــاع  خــصــوم 
ــأن الــتــيــار يتحمل مــســؤولــيــة كــل ما  بـ
يحصل، فيما كان العماد عون واضحا 
في عشرات المقابات بأنه يتعامل مع 
ــا أن يــكــون  ــــع مــــوجــــود، رافـــضـ ــر واقـ أمــ
ــــوداً لـــحـــرب داخــلــيــة أو  ومــجــتــمــعــه وقــ
بواسطتها  يحققوا  أن  يحاولون  أداة 
عن  والتكفيريون  إسرائيل  عجزت  مــا 
تحقيقه. باختصار، لا يمكن في سياق 
»الـــبـــنـــاء« أن يـــواصـــل الـــحـــزب والــتــيــار 

مهزلة »تمنن« كل منهما للآخر.
سادسا، على التيار مصارحة الحزب، 
بــوضــوح كــامــل، عــن حقيقة موقفه في 
ما يخص التوتر المتواصل مع الخليج 
بــكــل مــا تــبــعــه مــن تــداعــيــات ترهيبية 
على أنصاره بعدما استخدمت القوات 
التغييرين  الــنــواب  وبعض  اللبنانية 
ــتــــخــــدام. وعــلــيــه  ــرّ اســ ــ ــذا الــــســــاح شـ ــ هـ
ــوح إنــــــه وجـــمـــهـــوره  ــ ــــوضـ يــــقــــول بـ أن 
يـــتـــحـــمـــلـــون  الــــحــــاضــــنــــة لا  ــه  ــتــ ــئــ ــيــ وبــ
ــن قــــريــــب أو بـــعـــيـــد عــــــبء الإضــــــــرار  ــ مـ
تحالفهم  نتيجة  بمصالحهم  المباشر 
الــســيــاســي. فــالــتــيــار، حـــن تــفــاهــم مع 
الحزب، كان يتطلع إلى حماية مصالح 
بيئته لا تعريضها لما تعرّضت له في 
على  لــذلــك،  الماضية.  القليلة  السنوات 
ــه لـــم يبق  الـــتـــيـــار أن يـــقـــول لــلــحــزب إنــ
رجل أعمال واحد يجرؤ على المجاهرة 
الخليجية  الشيطنة  نتيجة  بعونيته 
ــات كــل  ــيــ ــداعــ ــلـــحـــزب والــــتــــيــــار، مــــع تــ لـ
ذلــــك عــلــى المــغــتــربــن وعـــائـــاتـــهـــم، إذ 
يــكــاد لا يــوجــد بيت مسيحيّ واحـــد لا 

معيل لــه يعمل فــي الــخــلــيــج، وهـــو ما 
الــقــوات جيداً كيف تستغله في  عرفت 

الانتخابات الأخيرة.
ســابــعــا، يــنــتــظــر مـــن الـــحـــزب أن يفتح 
ــا يـــــقـــــدم بـــمـــوجـــبـــه  ــيــ ــاســ ــيــ نــــقــــاشــــا ســ
رأيــه في ما يخص  معلوماته ويشرح 
الـــتـــوجـــهـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــوضــــع 
الــســوري والـــحـــراك الــســوري - التركي 
ــروســــي والــــســــوري - الــخــلــيــجــي -  - الــ
الروسي، ومستقبل المراوحة الإيرانية 
- الأمــيــركــيــة ومــوقــف إســرائــيــل منها، 
وطــبــيــعــة الـــصـــراع فــي المــرحــلــة المقبلة 
ــــده، ودور لــبــنــان ووظــيــفــتــه وســط  وأمـ
الــتــيــار بعدها بــدوره  هــذا كــلــه. ليقول 
الالتقاء  نقاط  الطرفان  ويحدد  موقفه 

والافتراق.
يمنحا  أن  والتيار  الحزب  على  ثامنا، 
الــخــطــوط الــعــريــضــة الــعــلــيــا الاهــتــمــام 
ي 

َّ
المــنــاســب بــوضــوح وصـــراحـــة، كملف

وتشكيل  وتكليف  الجمهورية  رئاسة 
وعـــمـــل مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــن دون أن 
ينسيهما ذلك العمل المشترك المطلوب 
عــلــى مــســتــويــات أدنــــى لا تــقــل أهــمــيــة، 
كاتحادات المجالس البلدية والبلديات 
والـــنـــقـــابـــات والمــــــــدارس والـــعـــاقـــة بن 
كان  حيث  والــجــامــعــات،  جمهوريهما 
يــفــتــرض أن يــســتــثــمــر كـــل مــنــهــمــا في 
نجاحات الآخر بدل أن يتكبّرا ويكابرا.
الاجتماع الأخير في ميرنا الشالوحي 
يمكن أن يــكــون إيــجــابــيــا جـــداً إذا كــان 
يـــؤســـس لـــحـــوار ســيــاســي بـــن الــتــيــار 
ــوار اســتــراتــيــجــيّ عميق،  والـــحـــزب؛ حــ
وليس تبادلًا لوجهات النظر أو شرحا 
للتكتيك المعتمد هنا وهناك، أو تبادل 
ــقــــرّرات مــجــلــس شــــورى  تــبــلــيــغــات بــــمــ
الـــحـــزب مـــن جــهــة والمــكــتــب الــســيــاســي 

للتيار من جهة أخرى.

ــنـــاول كـــل نـــقـــاط الـــخـــاف، لــكــنــه لم  تـ
 لأيٍّ منها.

ّ
يصلِ إلى حل

بداية، لفتَ وفد الحزب إلى أن لا داعي 
»لنشر غسيل الخاف على الملأ، وأيّ 
تــــصــــادم فــــي المــــواقــــف يُـــمـــكـــن تــذلــيــلــه 
عــبــر قــنــوات الــتــواصــل المــفــتــوحــة« في 
ها باسيل 

ّ
إشارة إلى الحملة التي شن

عـــلـــى الــــحــــزب بـــعـــد جــلــســة الــحــكــومــة 
فــي الــخــامــس مــن الشهر المــاضــي. أما 
الشكل  على  فسارت  الاجتماع  وقائع 

الآتي:
ــال بــاســيــل  ــة، قــ ــاسـ ــرئـ فـــي مـــوضـــوع الـ
إن الــتــيــار حــــدد مـــواصـــفـــات الــرئــيــس 
النيابية  العتيد، وهي تتصل بكتلته 
للفترة  وبرنامجه  المسيحي  وتمثيله 
المقبلة مــن دون أن يــذكــر اســم مرشح 
 لدى 

َ
بعينه، رغمَ أن الوفد سأل إن كان

الــتــيــار مــرشــحــون مـــحـــددون تنطبق 
عليهم المواصفات. وردّ الخليل بسرد 
المواصفات التي حددها السيد حسن 
ــرّر اســـم رئيس  نــصــر الــلــه ســابــقــا، ومــ
ــلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة،  ــار »المــــــــــــردة« سـ ــيــ تــ
رئاسة  أن  عند  كثيراً  باسيل  ف 

ّ
فتوق

الجمهورية هي الموقع الماروني الأول، 
وأن حزب الله لا يُمكن أن يتجاوز رأي 
 إن كانت هناك 

ً
التيار وموقفه، سائا

ــفـــرض فــرنــجــيــة رئـــيـــســـا، فــأتــى  نـــيـــة لـ
الجواب: »قطعا لا«!

ــا كــــبــــيــــراً عــلــى  ــبـ ــتـ وأبــــــــــدى بــــاســــيــــل عـ
الله في جلسات  مشاركة وزراء حزب 
إلى  حكومة تصريف الأعمال، مشيراً 
أن الــتــفــاهــم قـــائـــم عــلــى عــــدة أعـــمـــدة، 
مـــن بــيــنــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
والشراكة وبناء الدولة، ومن ضمنها 
مــحــاربــة الــفــســاد، مــعــبّــراً عــن اســتــيــاء 
إلى  الــحــزب  وزراء  يدخل  »كيف  كبير 
جلسة ليسَ فيها وزراء التيار الوطني 
ــولًا مـــوقـــفـــه بـــأن  ــطــ ــــر«. وشــــــرح مــ ــــحـ الـ
الـــوزراء  مجلس  الــى  المحالة  القضايا 
ليست ملحّة بالقدر الــذي لا عــاج له 
إن  الجلسة، وأضــاف  انعقاد  من دون 

مشاركة الحزب في أيّ جلسة جديدة 
ــــى تــــأزيــــم الــــخــــاف أكـــثـــر،  ــتــــؤدي إلـ ســ
 عما إذا كانت لدى الحزب نية 

ً
سائا

لحضور جلسات أخــرى، فــردّ الخليل 
 حضور الجلسات سببه القضايا 

ّ
بأن

عــرض  الــحــزب  وأن  المــلــحّــة،  المعيشية 

داخل  والتعاون  المشاركة  التيار  على 
وبإمكان  الملفات،  إدارة  على  الجلسة 
الــتــيــار أن يــحــضــر ويـــرفـــض مـــا يــريــد 
ــأل: إذا كانت  مــن داخـــل الــجــلــســة. وســ
بــنــوداً ملحّة،  الــنــاس ليست  مــصــالــح 
فـــمـــا هــــي الأمـــــــور الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى 

الــحــكــومــة الانـــعـــقـــاد؟ وأنـــهـــى الخليل 
باسيل:  ســؤال  عن  بالإجابة  المطالعة 
ــأن أقــــدّم أيّ  ــا هــنــا لــســت مـــخـــوّلًا بـ »أنــ
ــأن مــــا إذا كـــنـــا ســنــشــارك  الــــتــــزام بـــشـ

مجدداً أو لا«.
اعتبر  التي  وفــي ما يتعلق بالشراكة 

المشكلة ليست في 

تضارب الأولويات بل في 

إيجاد تقاطعات ضمن 

الأولويات المتضاربة 

»لـــم يــأخــذ بــاســيــل وعـــداً بــالمــقــاطــعــة«. 
بتأثير  الاعتراف  كان  المشترك  الشيء 
الــقــاعــدتــن الشعبيتن  الــخــاف عــلــى 
ــــدام  والــــحــــنــــق الـــــــــذي نــــجــــم عـــــن الـــــصـ
النقاش  استكمال  وضـــرورة  بينهما، 
وعقد اللقاءات بهدف تعويم التفاهم 

وضبط التوتر.
ــيـــل، تـــبـــدو الـــصـــورة  مــــن جـــانـــب بـــاسـ
مـــطـــابـــقـــة الـــــــى حــــــــدود بــــعــــيــــدة. لــكــن 
ــيــــة كــســر  الــــــرجــــــل الــــــــــذي يـــــقـــــرّ بــــأهــــمــ
الــجــمــود واســتــئــنــاف الـــحـــوار، يعتقد 
أن الـــخـــافـــات الـــكـــبـــيـــرة تـــحـــتـــاج الـــى 
ــا. لـــكـــن لــديــه  تـــفـــاهـــمـــات كـــبـــيـــرة أيــــضــ
ــن يـــقـــبَـــل بــفــرنــجــيــة  ــ ثــــوابــــتــــه، فـــهـــو لـ
للرئاسة، ولن يقبل المشاركة  مرشحا 
في حكومة تستولي على صاحيات 
الاستمرار  ويريد  الجمهورية،  رئيس 
الحزب ولو بطريقة  التنسيق مع  في 
غــيــر مــبــاشــرة، مــثــل الــاتــصــويــت في 
ــيـــــس. لــكــنــه  ــ ــرئـ ــ جــــلــــســــات انــــتــــخــــاب الـ
لفت الــى أن النقاش فــي قــيــادة التيار 
ســيــقــرر ســريــعــا اتــخــاذ المــوقــف بشأن 
لرئاسة  التيار  حه 

ّ
الذي سيرش الاسم 

ــه لا يــمــكــن الانــتــظــار  الــجــمــهــوريــة وأنــ
.
ً
طويا

نقطة  أن  الــى  باسيل  أوســـاط  وتشير 
الــتــفــاؤل الأســاســيــة تكمن فــي أن وفد 
الحزب سأله في معرض الحديث عن 
الرئاسة عما إذا كان لديه مرشحون. 
ــدم لائـــحـــة  ــ ــقـ ــ يُـ ــم  ــ ورغــــــــم أن بـــاســـيـــل لـ
مرشحن، إلا أنــه يعتقد أن الأمــر فيه 
 على 

ّ
مدخل لحوار، وهو يصرّ على أن

الطريق  منتصف  في  ماقاته  الحزب 
المــرشــحــن الأكثر  مــن خــال استبعاد 
تـــــــداولًا، أي فــرنــجــيــة وقـــائـــد الــجــيــش 
الــعــمــاد جــوزيــف عــــون، والــســعــي الــى 
رئــــيــــس جــــديــــد تــطــمــئــن لــــه المـــقـــاومـــة 
ــنـــه حـــفـــظ الــــــتــــــوازن بــالــنــســبــة  ــكـ ويـــمـ
الدولة، ويملك  في  المسيحي  للتمثيل 
للمشكلة  التصدي  على  وقـــدرة  رؤيـــة 

الاقتصادية والاجتماعية.

ة 
ّ

سأل باسيل إن كانت هناك ني

لفرض فرنجية رئيساً 

فأتى الجواب: »قطعاً لا«

)هيثم الموسوي(

تقرير

أزمة لبنان من منظار غربي: 

طريق الحل مسدود

أسوة بسوريا والقضية 

الفلسطينية، تخلص

نقاشات غربية إلى أن لبنان 

ر 
ّ

دخل طريقاً مسدوداً، يتعذ

 قريب لأزمته، 
ّ

معه إيجاد حل

فيما يستمر التعويل على 

منع الانفلات الكامل، ولو 

 الأدنى
ّ

بالحد

هيام القصيفي

الـــتـــوتـــرات المــتــنــقــلــة، والإشــــكــــالات بن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، تــحــجــب فـــي كثير 
ــع الــــى مـــا يحصل 

ّ
مـــن الأحـــيـــان الــتــطــل

فــي لبنان مــن زاويـــة مــكــبّــرة. وإذا كان 
ــؤال حـــــول ســـبـــب عـــــدم الانـــفـــجـــار  ــ ــسـ ــ الـ
الانهيار  منحى  رغــم  الآن،  حتى  الــتــام 
عــاديــا با  الاجتماعي والمــالــي، أصبح 
ــإن نــقــاشــات غــربــيــة  أجـــوبـــة شــافــيــة، فــ
أكثر على  تركّز  لبنان أصبحت  خــارج 
الــلــبــنــانــي ربــطــا بما  الــوضــع  مستقبل 

يحصل في سوريا.
إليها هذه  تنتهي  أولــيــة  ثمة خــاصــة 
الــــنــــقــــاشــــات، وهــــــي أنــــــه كـــمـــا وصـــلـــت 
ــى حـــائـــط  ــ ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ ــيـ ــقـــضـ الـ
مـــســـدود، ووصــلــت ســوريــا الـــى طريق 
مــســدود بــعــد حــربــهــا الــطــويــلــة وتــعــدّد 
ــإن الــوضــع  ــة الـــتـــدخـــات فــيــهــا، فــ ــويّـ هـ
الـــلـــبـــنـــانـــي وصـــــــل كــــذلــــك الـــــــى طـــريـــق 
مسدود. أمر وحيد لا يزال يقف عائقا 
أمام الانهيار التام، هو رغبة دولية في 
تة 

ّ
منع مــا قــد يــتــحــوّل إلــى حــرب متفل

ــوة بــمــا حــصــل في  مــن كــل ضــوابــط أسـ
ســوريــا، أو بما سبق أن اســتــخــدم في 

لبنان سابقا واستنفدت الغايات منه.
يمنع  بما  الاستهانة مطلقا  يمكن  ولا 
ــرب مــــتــــجــــددة،  ــ ــ ــوط فـــــي حـ ــقــ ــســ ــذا الــ ــ ــ هـ
لأن الـــحـــرص عــلــى ذلـــك نــابــع مـــن عــدم 
ــغـــال بــحــربــن  وجـــــود رغـــبـــة فـــي الانـــشـ
الـــشـــرق الأدنــــــى، كلتاهما  فـــي مــنــطــقــة 
تشكّان عبئا على كل العواصم المعنية 
فيهما شرقا أو غربا. في المقابل، هناك 
تركيز ثابت على أن قرار منع السقوط 
المـــــــــدوّي، لا يــعــنــي مــطــلــقــا أن أســـبـــاب 
مــا يشهده  فــي ظــل  التوتر الاجتماعي 
لــبــنــان حــالــيــا مــن تــراجــع قيمة عملته 

يــومــيــا واســـتـــمـــرار إفـــقـــار الــلــبــنــانــيــن 
»محليا«  سببا  يكون  لــن  وتجويعهم، 
في حصول مواجهات أو صدامات قد 
 طريقها عبر قضايا قد لا تكون 

ّ
تشق

ــذا المـــنـــحـــى لــن  ــ اجــتــمــاعــيــة بـــحـــتـــة. وهــ
يكون في يد أي عاصمة منع انفجاره، 
محليا  دافــعــا  يشكل  أن  يفترض  فيما 
لــــوضــــع ضـــــوابـــــط ســــريــــعــــة لمــــنــــع هــــذا 
ــفــــات، أو بــالــحــد الأدنـــــى لمــحــاولــة  الانــ
الــتــحــرك الــســيــاســي لــوقــف مــســاره. في 
حـــن يــظــهــر أن ثـــمّـــة دفـــعـــا مــحــلــيــا في 
الاقــتــصــاديــة  اتــجــاه تصعيد الأزمـــــات 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، مـــن دون 
تنجم  التي  المخاطر  لحجم  اعتبار  أي 

عنها.
في النقاش الخارجي أمران أساسيان، 
ــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ هــــــمــــــا: مـ
المــوقــف الأول، هناك  والــســعــوديــة. فــي 

تــأكــيــد لمـــا لا يــريــد الــبــعــض فـــي لبنان 
الاعتراف به، وهو أن واشنطن مبتعدة 
فــي شــكــل شــبــه كــامــل عــمّــا يحصل في 
ــكـــل الـــــــذي يــجــعــلــهــا  ســـــوريـــــا، فــــي الـــشـ
الإقــلــيــمــيــة.  ســيــاســتــهــا  فــيــهــا  تستثمر 
ــيــــره عــلــى  ــأثــ وهـــــــذا الأمـــــــر يـــنـــســـحـــب تــ
سياستها في لبنان. فهي تتعامل مع 
مـــا يــحــصــل فــيــه بــالــحــدّ المــطــلــوب لمنع 
فيه،  الاستقرار  بعض  وحفظ  انهياره 
ــة يــكــرّرهــا المعنيون  ــذا أصــبــح لازمـ وهـ
الأميركية.  الدبلوماسية  في  الفاعلون 
ــنـــطـــن تـــعـــلـــم أن مــشــكــلــة لــبــنــان  فـــواشـ
ــــارت أكـــثـــر الــتــصــاقــا مــمّــا  وســـوريـــا صـ
كانا عليه في السنوات الأخيرة، بفعل 
تــداخــل الــعــوامــل الإقــلــيــمــيــة، وتــحــديــداً 
الــدور الإيــرانــي، إلا أنها لا تريد حاليا 
مــزيــداً مــن الــتــورط فــي معالجة ملفات 
لبنان، إلا بما تقتضيه الضرورة. وهذا 
ــم عــلــيــهــا الــعــمــل وفــــق مــتــطــلــبــات 

ّ
يــحــت

معينة لمنع انهياره التام وعدم جنوحه 
نحو دورات عنف جديدة، هي في غنى 
عن متابعتها والتدخل لمعالجتها على 

مستوى إقليمي شامل.
أمــا المــوقــف الــســعــودي، فيشبه الموقف 
الأميركي وإن في شكل أكثر تطوراً. لا 
تريد السعودية التدخل رغم محاولات 
ــادة  ــ عـــربـــيـــة - خــلــيــجــيــة مــــحــــدودة لإعـ
اســتــدراجــهــا الـــى ســوريــا، وتــلــقــائــيــا لا 
تــريــد الــتــدخــل فــي لــبــنــان وفـــق المنظار 
ــم بــــه ســيــاســتــهــا فــي  ــذي تـــرسـ ــ ــه الــ ــ ذاتــ
البلدين، مهما جــرت مــحــاولات غربية 
أساسيا  عــنــصــراً  لجعلها  إقليمية  أو 
ــة  ــ ــــروح لمـــعـــالـــجـــة أزمـ ــــطـ ــــل مـ ــــي أي حـ فـ
الــبــلــديــن. مــا يــخــص لــبــنــان، ورغــــم أنــه 
يشكل خصوصية بفعل وجود حلفاء 
وأصــدقــاء لها فيه، ورغــم بـــوادر حــوار 
لــم ينضج فــي شكل كــامــل، إلا  إقليمي 
أن الثابت لديها حتى الآن أن ابتعادها 
يــعــادل ابتعادها  بــيــروت سياسيا  عــن 
ــا. وفـــــي ذلـــــك ســلــبــيــة عــلــى  ــ ــــوريـ ــن سـ عــ
بجدية  يقرأ  من  لأن  اللبناني،  الوضع 
تليينه،  الــى  ويسعى  المــوحــد،  موقفها 
يتعامل معه على أنه ربح صافٍ لإيران 
في بيروت ودمشق معا. لأن إيــران في 
برنامج سياستها لوضع نفوذها في 
المنطقة كورقة رابحة في أي مفاوضات 
دولية، لا بدّ أن تكون غير مرحّبة بأيّ 
الـــتـــعـــاون معها  ــار  ــ ــارج عـــن إطـ ــ دور خـ
فــي كلتا الــســاحــتــن. فكيف الــحــال في 
الآن  يظهر حتى  نفوذها  لبنان، حيث 
أكثر بــروزاً وفاعلية، ولا تشاركها فيه 
تـــركـــيـــا، كــمــا هـــي عليه  ــا ولا  ــيـ لا روسـ
الــحــال فــي ســوريــا. وهـــذا يجعل منها 
مستفيداً أوّل من استمرار غياب الدور 
السعودي الفاعل، والذي لا يقتنع بأيّ 
مـــبـــررات لــلــدخــول بـــقـــوة الــــى الــســاحــة 

اللبنانية.
فــــــي مـــــــــــــوازاة هـــــذيـــــن المـــــوقـــــفـــــن، كــــان 
التعامل  الصعب  أن من  التشديد على 
مع الأزمة اللبنانية على أنها مرشحة 
للحل فــي وقـــت قــريــب. الــكــام عــن أفــق 
مــــســــدود بـــــات شـــائـــعـــا فــــي المــــــــداولات. 
وثــمــة رؤيــــة مــتــشــائــمــة مــعــطــوفــة على 
وقــائــع عمانية، بــأن مــا كــان يمكن أن 
ينجح فيه لبنان للخروج بحدّ مقبول 
ــاولات وضــع  ــحــ مـــن الــخــســائــر ومــــن مــ
أســس أولــيــة للحل، لــم يعد متاحا في 
الوقت المنظور. وأيّ تعويل على أدوار 
خارجية حاليا بات ضربا من الأوهام.

في غياب الموقفين 

الأميركي والسعودي 

يصعب القول إن الأزمة 

مرشحة للحل قريباً

تقرير

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
)OFAC(، أمس، الخبير المالي حسن مقلد وولديه ريان وراني على 
الله. وبحسب  المالية لحزب  العقوبات بتهمة تسهيل الأنشطة  لائحة 
يلعب  المــالــي  والخبير  اللبناني  »الــصــراف  مقلد  فــإن  الـــــوزارة،  بــيــان 
الــلــه مــن مــواصــلــة اســتــغــال الأزمــة  دورًا رئيسيًا فــي تمكين حــزب 
الائحة شركة  على  درجـــت 

ُ
أ كما  وتفاقمها.  لبنان  في  الاقتصادية 

وابــنــاه  مقلد  يملكها  الــتــي  المــالــيــة  للخدمات   ،»CTEX Exchange«
الذين »يسهلون الأنشطة المالية لدعم حزب الله«، إضافة إلى شركتي 
LCIS للمعلومات والدراسات، وLCPMR للنشر والإعام والبحوث 

والدراسات اللتين يملكهما مقلد أيضاً.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، 
الخزانة هي  اتخذتها وزارة  التي  الإجـــراءات  أن  إي. نيلسون،  برايان 
»ضد صراف فاسد، يقوم عبر هندساته المالية، بدعم وتمكين حزب 
اللبناني«. ووصف  والاقتصاد  الشعب  الله ومصالحه على حساب 
البيان مقلد بأنه »خبير اقتصادي عمل بالتنسيق على نحو وثيق 
مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ 
وجوده في النظام المالي اللبناني. وهو يعمل مستشارًا ماليًا للحزب 
وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في جميع أنحاء المنطقة«. 
المستثمرين والشركاء  المفاوضات مع  الله في  أنه »يمثل حزب  كما 
مقلد  »نسق  إذ  الأجــانــب«.  الحكوميين  المسؤولين  وحتى  المحتملين 
مع مسؤولين في الحزب على مجموعة واسعة من القضايا«، تشمل 

 عن »الجهود 
ً
»الصفقات التجارية التي تشارك فيها روسيا« فضا

المبذولة لمساعدة حزب الله في الحصول على أسلحة«. وأشار إلى أن 
المفاوضات بين المصرف  الوسيط في  بأنه لعب دور  مقلد»أقرّ علناً 
الـــلـــه«. وهـــو »أســــس منتصف عـــام 2021، شركة  المـــركـــزي وحــــزب 
المالي  »المــســؤول  أن  إلــى  الــلــه«، مشيراً  CTEX كواجهة مالية لحزب 
البزال هما  الله محمد قصير ونائبه محمد قاسم  الكبير في حزب 
وراء إنشاء الشركة«. ولفت إلى أن »مقلد حصل على ترخيص من 
مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه«، وفي غضون 
عام »حصلت الشركة على حصة كبيرة في سوق تحويل العمات 
في لبنان«. وذكر أنه »بحسب المعطيات، كانت الشركة تجمع مايين 
الوقت  المــركــزي«. وفــي  الـــدولارات الأميركية لمصلحة مصرف لبنان 
د 

ّ
وتجن الله  حــزب  لمؤسسات  أميركية  دولارات  تقدم  »كــانــت  نفسه 

صرافين موالين له«. وأشار البيان إلى أن مقلد »يفوض أموال الشركة 
المـــركـــزي ويــتــلــقــى بالمقابل  الــبــنــك  إلـــى مــحــافــظ  )CTEX( مــبــاشــرة 
ــــدولارات يــومــيًــا«، و»بينما كــان لبنان لا  ال عــمــولات بمئات آلاف مــن 
ومالية حــادة ومستمرة منتصف عام  اقتصادية  أزمــة  يواجه  يــزال 
2022، كان مقلد يعمل مع مسؤولي حزب الله لاستفادة من جهود 
المستثمرين والمغتربين لكسب المال في القطاع المالي اللبناني وتحويل 
 CTEX الأموال النقدية إلى خارج لبنان. كما عمل على توسيع شركة
خــارج لبنان«. وعلم أن مقلد سيصدر بياناً خال الساعات المقبلة 

د فيه اتهامات وزارة الخزانة الأميركية.
ّ
يفن

عقوبات أميركية على حسن مقلد وولديه وشركاته



ــت »الـــعـــدلـــيـــة«  ــرقــ ــة أغــ ــارمــ فـــوضـــى عــ
 في 

ّ
 نــظــيــره، الــلــهــمّ إل

ّ
ــل فــي مــشــهــد قـ

أيّ  عــن  بعيداً  الديكتاتوريات،  أعتى 
القضائية  الجهات  منطق، ما أوصــل 
البوصلة جراء  وفقدان  التصادم  إلى 
الأحــداث وغرابتها، في شكل  تسارع 
يــســيــر مــعــه الــجــســم الــقــضــائــي نحو 
المـــجـــهـــول. لـــم يــكــن ذلــــك فــقــط نتيجة 
لنــقــاب المــحــقــق الــعــدلــي فــي جريمة 
البيطار،  بــيــروت طـــارق  مــرفــأ  تفجير 
ــــوق كــــل الـــســـلـــطـــات لــلــعــودة  وقــــفــــزه فـ
ــلـــف، بـــل هـــو نــتــيــجــة طبيعية  إلــــى المـ
ــتــــاعــــب  ــائــــي والــ ــقــــضــ لـــــانـــــحـــــراف الــ
ــــن والمــــــــــــــواد الــــدســــتــــوريــــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ــغـــال الـــثـــغـــرات، مـــا ضــــرب أيّ  ــتـ واسـ
أمل في الوصول إلى حقيقة ما جرى 
هذه  عن  الحقيقين  المسؤولن  وإلــى 
»العدلية«،  فــي  يحصل  مــا  الجريمة. 
ــار، أشــــبــــه بـــحـــفـــلـــة جـــنـــون  ــتــــصــ ــاخــ بــ
وضــيــاع، باستثناء أمــر واحــد شديد 
الــــوضــــوح: مـــشـــروع تــدمــيــر الــقــضــاء 
ووضعه تحت الوصاية الدولية دخل 

مرحلة التنفيذ.
فقد تــوالــت أمــس تــداعــيــات الجتهاد 
ــه الـــبـــيـــطـــار لــلــنــفــاذ  ــيـ ــــذي اســـتـــنـــد إلـ الــ
التحقيقات، و»فــات  إلــى ملف  مــجــدداً 
تتصرف  كــل جهة  ببعضه«.  الــقــضــاء 
وفـــق مــا تعتبره مــن صــاحــيــاتــهــا أو 
مــســمــوحــا لــهــا. بـــدايـــة، حــــدّد البيطار 

المدعى  مــواعــيــد جلسات لســتــجــواب 
الــردّ الأوّلـــي عبر النيابة  عليهم. جــاء 
التي رفضت تنفيذ  التمييزية  العامة 
البيطار   

ّ
أن على  ــرّت  وأصـ التبليغات 

مـــكـــفـــوف الـــــيـــــد. ورغــــــــم عــــــدم إرســــــال 
تبليغات  الــبــيــطــار  ــذ 

ّ
نــف الــتــبــلــيــغــات، 

ــن: رئــيــس الــحــكــومــة  اســتــجــواب كـــل مـ

الــــســــابــــق حــــســــان ديــــــــــاب، والـــــــــــوزراء 
ــاد  ــهــ ــر ونــ ــتــ ــيــ الــــســــابــــقــــن: غـــــــــازي زعــ
المقابل  الــحــائــط  على  لصقا  المــشــنــوق 
لمــكــتــبــه فـــي قــصــر الـــعـــدل، مــعــتــبــراً أنــه 
يتوجّب حينها على الأجهزة الأمنية 
أبــواب  على  أيضا  التبليغات  إلــصــاق 
ــى عـــلـــيـــهـــم. فــــأتــــى الــــرد  ــ ــدّعـ ــ مــــنــــازل المـ
ــزة الأمـــنـــيـــة من  ــهــ الـــثـــانـــي بــمــنــع الأجــ
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تشييع عبد الله الأمين
شيَّع أهالي بلدة الصوّانة والقرى المجاورة 

الأمين  الله  عبد  السابق  والوزير  النائب 

)أبو زياد(، الذي توفّ أول من أمس، عن 

عمر ناهز 77 عاماً بعد معاناة مع مرض 

عضال ف السنوات الأخيرة. انطلق موكب 

البلدة  جبانة  باتجاه  منزله  من  التشييع، 

التشييع  بمشاركة شعبية ورسمية. وحضر 

النوّاب: أمين شري، أشرف بيضون وأيوب حميد والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ف 

لبنان علي حجازي، وشخصيات عسكرية ومدنية وروحية. ووري الأمين الثرى، بعدما أمّ الصلاة 

على جثمانه مفتي قضاء بنت جبيل السيد مهدي محمد علي الأمين.

نحو  والذهاب  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  إنهاء  ف مرحلة  بارزاً  دوراً  الأمين  الراحل  أدّى  وقد 

»اتفاق الطائف«، اعتباراً من عام 1989، من موقعه ف قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ف 

لبنان. انتُخب نائباً ف البرلمان اللبناني عام 1992، وتولّ وزارة العمل ف العام نفسه حتى عام 

1995. كما تولّ منصب الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي ف لبنان.

الخميس مجلس عزاء  الصوّانة، ويقام غداً  اليوم ف منزله ف  التعازي  الفقيد  وتتقبل عائلة 

حسيني ف الساعة الثالثة عصراً ف الصوانة. كما تقُبل التعازي السبت ف 28/1/2023 ف مركز 

»جمعية التخصّص العلمي« )بيروت(، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
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مقالة

نجيب نصر الله

على كل من قال باحتضار »المسرح« اللبناني، أو حسم بأفول 
المــســرح، صاحب  فلهذا  يعتذر.  أن  مــوتــه،  بقرب  تنبّأ  أو  دوره، 
بشكل  والغربية  خــاص  بشكل  )الفرنسية  الخارجية  الــجــذور 
ــده، ووظــيــفــة مــعــروفــة أمّــنــت  ــ عــــام( الــعــمــيــقــة، دور مـــحـــدّد أوجــ
الــتــاريــخ، ومعطيات  الــيــوم. وهـــو، تبعاً لــوقــائــع  اســتــمــراره حتى 
لا  ووظيفة  عنه،  غنى  لا  دور  الجغرافيا،  وحاكمية  السياسة، 
ورفيقه  »سايكس«  جهود  لضاعت  لولاهما  إذ  بها.  يستهان 
ــرت مـــحـــاولات أشــبــاهــهــمــا، مـــن الــســابــقــن أو 

ّ
»بــيــكــو«، ولــتــبــخ

وتفكيك  المنطقة  بخرائط  الفتك  على  تعاقبوا  الذين  اللاحقن، 
نسيجها وتلويث اجتماعها وتسميمه.

ــي مستويات 
ّ
وتــدن بــتــراجــع شعبية مسرحنا  قـــال  مــن  وعــلــى 

الــداخــلــي والــخــارجــي معه، أن يــبــادر ومن  الاهــتــمــام أو التفاعل 
إلــى الاعــتــراف بهزالة الطرح وبطلانه. وهــل هناك ما هو  فــوره 
أوضح وأبلغ من هذا الاهتمام أو التفاعل المعبّر عنه باستمرار 
 - الأمنية  الــغــارات  )اقــرأ:  »السياسية«  الوفود  ل، 

ّ
أو تسل تقاطر، 

القضائية الأجنبية،  »الثقافية« والجيوش  العسكرية( والبعثات 
 عن التدخلات اليومية، وعلى مدار الساعة، لجواسيسهم 

ً
فضلا

في  والمــبــعــوثــن،  والقناصل  الــســفــراء  مــن  الصغار  افيهم 
ّ

وكش
الشاردة السياسية والواردة الأمنية.

ويــمــكــن الإضـــافـــة وطــلــب الاعـــتـــذار أيــضــاً وأيـــضـــاً مـــن كـــل من 
عون  نجاة  بمهارات  ك 

ّ
شك أو  خلف،  ملحم  بعبقرية   

ّ
استخف

ل من شأن بولا يعقوبيان، أو استهان بذكاء مارك 
ّ
صليبا، أو قل

ضو وتفوّق الجرادي... وباقي الأعضاء المنضوين أو المتقاطعن، 
السريّن والعلنين، أو المحسوبن على »الفرقة« التغييرية التي لا 
تختلف، ولا يمكنها أن تختلف، لا في الشكل ولا في المضمون، 
عــن غــيــرهــا مــن »الـــفـــرق« المــســرحــيــة الــتــي تعاقبت عــلــى شغل 
المسرح العرائسي اللبناني. فهذه الفرقة، ومن دون الحاجة إلى 
الشرح ولا التوقف عند فصول التهريج السمج الذي أظهرته، هي 
الفرق  لغيرها من  امتداد شبه عضوي  والمضمون  الشكل  في 
إلــى المــســرح المتهالك  الــيــوم أو سيدفع بها غــداً،  يُــدفــع بها  التي 
نفسه. وهو، في الواقع، دفع أريد منه إلى الإسناد توفير بعض 
»التسلية« لجمهور ضاق ذرعاً من سماجة الفرق السابقة، أو 
في الحد الأدنــى تكرار محاولات الإلهاء بعد افتضاح اللاعبن 
المعروفن وضعف أدائهم أو فشله. فدور هذه الفرقة »التغييرية« 
ــق الــخــشــبــة، يــأتــي في 

ّ
وغــيــرهــا مــن الــفــرق الــتــي ســبــق لــهــا تــســل

بقوة  المفروضة  الذيلية  التبعية  نفسه، سياق  المرسوم  السياق 
أو  أفــرادهــا  الــنــاعــمــة. واســتــحــضــار  أو متمّماته  الــعــاري  العنف 
تعويمهم تمّ وفق آليات الاشتغال الطائفي والسفاراتي المعروفة 
التي  الوظيفة  الـــدور ومعه  الــهــدف الأســمــى فتأبيد  أمــا  نفسها، 
، تبعاً لمصالح وأولويات 

ّ
أعطيت لمسرحنا الذي يبدو أنه لا يقل

المهيمن الأميركي وحواشيه، »طليعية« عن باقي المسارح المتممة 
أو كواليسها في سوريا أو العراق أو اليمن...

وعــلــيــه، فــإن هــذا المــســرح »الــعــريــق«، كما البلد الـــذي يحتضنه 
وأصغر  يبتلع،  أن  من  »أكبر  أيضاً صحيح،  والعكس  ويــرعــاه، 
وممتدّ  ضــارب  تاريخ  اللبناني  المسرح  فلهذا  يقسّم!«.  أن  من 

والمطعّمة  المزعومة  بالفرادة  المصبوغة  »الصيغة«  قبل  ما  إلــى 
ليه ومخرجيه 

ّ
هة بالتفاهات. وها هو اليوم، بممث

ّ
بالمبالغات والمنك

وكومبارسه وحتى مهرّجيه القدماء والجدد، يعيد التأكيد على 
وإن حــدث،  تنكسر.  الــتــي لا  ومــرآتــهــا  اللبنانية  الحياة  ابــن  أنــه 
لسبب ما، وانكسرت، فإنها لا تلبث أن تلتئم، وتعود بأبهى مما 
التي لا  الموسمية  المحن  أبلغ من دروس  كانت. وهــل من درس 
تغيب إلا لتحضر، ومع ذلك لم تزحزح حجراً من أحجار البناء 
 عن توالي »الحروب الأهلية« والصراعات 

ً
السلطوي التافه، فضلا

المفبركة. ولعل من الضروري، هنا، التنويه بدور هذا »المسرح« 
الحاسم والمفصلي في عمليات التجديد الدوري لشباب النظام. 
اندلعت ربيع عام  التي  الأهلية  الحرب  كــادت  الــذي  النظام  وهــو 
1975 أن تجرفه ومعه حثالات العائلات المتضامنة في ما بينها 
كأمتن ما يكون التضامن، لكنه أثبت من خلال لعبة المسرح إياه، 
»العبث«  أنــه عصيّ على  »الــطــائــف«،  السعودي في  في عرضه 
ر ذات يوم 

ّ
الذي راود مغامري اليسار اللبناني وغلاته ممّن نظ

لاستبدال النظام، ورسم لهذا الاستبدال عبر »برنامج مرحلي« 
ى عنه أهله وأصحابه قبل شروق الشمس، 

ّ
يتيم، سرعان ما تخل

فكانت التوبة، وكان الالتحاق الذيلي المقرون ببيع التاريخ ومعه 
النضالات وكان وكــان... وقائمة هؤلاء الذين باعوا وسمسروا 

تطول وتطول.
فــهــذا المـــســـرح، وخــصــوصــاً فـــي طــــوره الــجــديــد الــــذي أنتجته 
الانتخابات النيابية الأخيرة، هو الابن الشرعي لاجتماع مسموم 
وعقيم لا علاج له، ولا جدوى منه. بل هو مرآته العاكسة. وكل 
الهياكل  الرموز أو هزّ  الدعوة إلى إسقاط  قول لبناني من نوع 
هو من باب الترف اللفظي ليس إلا، ويراد منه، إلى تمرير الوقت، 
الإمعان في الكذب والتضليل. وهو ما نجح زياد الرحباني في 
يستلزم  وتــجــاوزه  النظام  إســقــاط  أن  اعتبر  عنه حــن  التعبير 

ى من بعدها إسقاطه.
ّ
 ليتسن

ً
إقامته أولا

يبقى أن نشير، على هامش الهامش، إلى ما سجله التلفزيون 
الأسبوع الماضي. إذ شهدنا بالصوت من غير الصورة ارتفاعاً 
ــز لــلــمــدعــو إبــراهــيــم كــنــعــان،  ــ وعـ

ُ
فـــي مــنــســوب الــســفــاهــة حـــن أ

المعروف بكونه أحد براغي الماكينة التي أوقعت بالبلد وأطاحت 
ـــل لــحــزب المــصــرف 

ّ
الاقــتــصــاد وأفـــقـــرت الـــنـــاس، والــصــبــيّ المـــدل

بردّية  الأســمــاع  بتلويث  توفيق سلامة،  ريــاض  المدعو  ولمــديــره 
الوعي  لتشويش  والتضليل الإضافي  الكذب  ردّيــات  تافهة من 
وتعطيله أو صرفه عن وظيفته في التنظيم والتحشيد الذي لا 
غنى عنه إذا ما قررنا، كأصحاب مصلحة مضادة، المبادرة إلى 
أن  المسبوقة، وخصوصاً  الاستباحة غير  لكل هذه  وضع حدّ 
الإعــداد لجولة جديدة من الحرب على البلد وما يمثله من وزن 
أو قيمة في المعركة المفتوحة التي تستهدف النيل من مقاومته، 
بوصفها أثمن وأعزّ ما يملك، قد أنجز. ويمكن معاينة تباشير 
هـــذه الــجــولــة مـــن خـــلال رصـــد الأهـــــداف الــكــامــنــة خــلــف إعـــادة 
أن  غير  الأولـــى.  طلقتها  مهمة  وتكليفه  البيطار  طــارق  تحريك 
الأكيد أنها ستكون كغيرها من الجولات السابقة أو تلك اللاحقة 
المـــرة، ستكون  هــذه  الفشل،  وعاقبة  الــذريــع.  بالفشل  محكومة 
وخيمة ووخيمة جداً خصوصاً على من قد تسوّل له مصالحه 

الوضيعة من قوى أو أفراد أو »جمعيات« المساهمة فيها.

المسرح اللبناني

إبراهيم الأمين

لم يكن أحد يتوقع أن يطلق القضاء النار على نفسه. ما يحصل، 
منذ مدة، يتجاوز النكايات المحلية بأبعادها السياسية والطائفية 
التنافس المهني. هو إعــدام علني للقضاء وضمّه الى بقية  وحتى 
المــؤســســات الــتــي بــــدأت بــالــســقــوط مــنــذ عـــام 2019. بـــدأ المسلسل 
بسقوط السلطة السياسية وفقدانها الشرعية الشعبية، حتى بعد 
النتخابات النيابية الأخيرة. وسرعان ما جاء انفجار المرفأ ليدمّر 
السلطة الإدارية والأمنية على مرافق الدولة. وبينهما كان السقوط 
اللبنانيون  بقي  والنقدي.  المالي  يه 

ّ
بشق المصرفي  للقطاع  المـــدوّي 

ــق بفضل 
ّ
يــقــفــون عــلــى رِجـــــل واحــــــدة اســمــهــا الأمــــــن، وهــــو مــتــحــق

العسكرية والأمنية، لكن الأســاس فيه خشية جميع  القوى  جهود 
اللبنانين من فوضى عارمة تقود الى حرب أهلية بأشكال جديدة.
النظام  يستخدمها  حيلة  التوافق  كلبنان.  بلد  فــي  بديهيات  ثمّة 
الريبة  إن  إذ  الــوقــت.  طــوال  لكنها ليست كذلك  الــدســتــور،  لتعطيل 
باتت مبرّرة لدى الجميع. جمهور يرتاب في ما يقوم به حزب الله 
ومقاومته، وآخر يرتاب في كل ما قامت به الحريرية في مشروعها 
القــتــصــادي، وجمهور يــرتــاب فــي الــزعــامــات السياسية ومــا تقوم 
اللبنانية. رغــم ذلــك، يبقى  القبائل  به للحفاظ على نفوذها داخــل 
الحرب  توقفت  عندما  معينة. حتى  أزمــات  لتجاوز  التوافق حيلة 
قرّ اتفاق الطائف، تمّت الستعانة بالتوافق للخروج من 

ُ
الأهلية وأ

الأزمة. وبمعزل عما إذا كان التوافق حقيقيا أو ل، إل أنه يعبّر عن 
رغبة في تجاوز المشكلة. والتوافق، هنا، يعني أنه ل يمكن القيام 

بأمر دون أن يحظى بموافقة غالبية حقيقية في الباد.
طـــوال الــســنــوات الــثــاثــن المــاضــيــة، لــم يكن مــن مــجــال ليكون لدى 
القيام  على  وقــادرة  وعادلة  متماسكة  قضائية  سلطة  اللبنانين 
بــمــهــامــهــا. الــســبــب ل يــكــمــن فــقــط فــي طــغــيــان الــســلــطــة السياسية 
القائمة، ول حتى في عناصر التدخل الخارجي، بل أيضا بسبب 
من  قليل  غير  قسم  لــدى  والحتيال  والكسل  والجهل  الجبن  حالة 
قضاة لبنان، وقدرتهم على التعايش مع السلطات كافة، بما يحول 

دون قدرة القضاء على معالجة الأمور ذات البعد الوطني.
في حالة لبنان، الدولة غير المستقلة مهما قال السياديون وغيرهم، 
 دور الخارج أساسي في عمل جميع السلطات، لكن ما نشهده 

ّ
فإن

منذ عام 2005 هو أن هذا الدور تحوّل مركزيا، وجاء الاعب الغربي 
ليثبت نــفــوذاً وتــأثــيــراً بما يــتــجــاوز الــاعــب الــســوري عندما كان 
وحيداً في إدارة الملف اللبناني. ومنذ قبول غالبية لبنانية معتبرة 
 لبنان غير مؤهّل لمتابعة التحقيقات في جريمة اغتيال رفيق 

ّ
بأن

ل الخارج أمراً عاديا، ليس 
ّ

الحريري وسياسين آخرين، صار تدخ
القضائية،  الأدوات  عبر  أيــضــا  بــل  فــقــط،  والــســفــراء  القناصل  عبر 
بعدما زاد نفوذ أدواته الأمنية والسياسية، مروراً بجمعيّاته غير 

الحكومية.
الدولية.  المحكمة  غيره، من درس  اللبناني، ول  القضاء  م 

ّ
يتعل لم 

وهــم الــيــوم يــكــرّرون الأمـــر نفسه فــي ملف ماحقة ريـــاض سامة 
وشــركــائــه، بــفــتــح الــبــاب أمــــام قــضــاء دول ل نــعــرف عــن تاريخها 
سوى الستعمار والقتل ونهب الثروات، وها هو القضاء الأوروبي 
يدرس الطريقة الأفضل له لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان، علما 

أنــه - كما جــرى في ملف اغتيال الحريري - لن يصل إلــى غير ما 
التي  نفسها  اللعبة  سيكرّر  لكنه  اللبناني.  التحقيق  إليه  وصــل 
بجهات  الشتباه  عناصر  كل  بإغفال  الحريري،  ملف  في  أجادها 
أخرى صاحبة مصلحة في اغتيال الحريري، وتغطية تعسف بحق 
لبنانين، بينهم مسؤولون أمنيّون احتجزوا عنوة أربع سنوات، 
وبــحــق مــئــات الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن أدرجـــــت أســـمـــاؤهـــم عــلــى لــوائــح 
وظيفة  مــن  النــتــهــاء  عند  تبرئتهم  قبل  فيهم  المشتبه  أو  الشهود 
اللبنانيون على دفــع كلفة مالية  حــبــر 

ُ
أ كــلــه،  التــهــام. وفـــوق ذلــك 

أعــدّه ضابط  الى نتائج مطابقة لتقرير أمني  انتهى  كبيرة لعمل 
في قوى الأمن الداخلي.

والـــيـــوم، سيعمد الــقــضــاء الأوروبـــــي، فــي مــلــف ســامــة، الـــى إخــفــاء 
هويّة شركاء الحاكم من مصرفين ورجــال أعمال ومــال أوروبين 
ومصارف أجنبية كانت العمليات المالية تجري عبرها، وسيصدر 
القرار بأن لبنانيا فاسداً وحده ارتكب الجريمة واحتال على النظام 
الأوروبــي. وفــوق ذلــك، سيعمد القضاء الأوروبــي الى تدفيع لبنان 
الأمــوال  المعنية  الحكومات الأوروبــيــة  أن تصادر  كلفة أعماله بعد 
كها في عمليات تبييض جرت 

ّ
هم سامة بأنه تمل

ّ
والعقارات التي يت

في أوروبا.
لم يكن هذا كله ليحدث لول موافقة جسم سياسي لبناني، يضمّ 
رســمــيــن وحــقــوقــيــن وقـــضـــاة وعــامــلــن فـــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
فــي جريمة  التحقيق  بــوابــة  مــن  الــقــضــاء  تــدمــيــر  يــســهّــلــون عملية 
تفجير المرفأ. ول يمكن لأحد أن يفسّر صدفة أن يستعيد القاضي 
البيطار عافيته بعد زيــارة وفد فرنسي، كان يمكن للنيابة  طــارق 

ندى أيوب

ســـاعـــتـــان مـــن الــــصــــراخ والـــســـجـــالت 
الــــحــــادّة ســيــطــرا عــلــى جــلــســة لجنة 
الإدارة والعدل النيابية أمس، بسبب 
ــيــــات هـــرطـــقـــة طـــــــارق الــبــيــطــار  تــــداعــ
إطــــاحــــة  إلـــــــى  أدى  مـــــا  ــيــــة،  ــائــ ــقــــضــ الــ
الجلسة التي كان يفترض أن تبحث 
في اقتراح قانون استقالية القضاء 
الــعــدلــي عــلــى ضـــوء مــاحــظــات وزيــر 

العدل هنري خوري.
بــالــنــظــام، طــلــب عــضــو كــتــلــة »الــوفــاء 
لـــلـــمـــقـــاومـــة« الـــنـــائـــب حـــســـن الـــحـــاج 
حسن الكام من رئيس اللجنة نائب 
القوات جورج عدوان. لم يكن البحث 

القضاء اللبناني: موت معلن

فوضى عارمة في العدلية: الوصاية الدولية قادمة

البيطار يطيح جلسة »استقلالية القضاء«
بــمــواد الــقــانــون ول بــالمــاحــظــات قد 
ــرون أن الـــحـــاج  ــ ــاضـ ــ ــقـــل حـ ــنـ بـــــــدأ. ويـ
ــه ل يــمــكــن الــنــقــاش  حــســن اعــتــبــر »أنــ
باستقالية القضاء في ظل تصرّفات 
ــل تــــــجــــــاوزاً  ــمــ ــحــ ــار الــــــتــــــي تــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الكام  على  توالى  بعدها  للقانون«. 
النواب: قبان قبان وحسن عز الدين 
 مــوقــفــه 

ٌ
ــل ــ ــجّــــل كـ ــلـــف، وســ ومـــلـــحـــم خـ

ــن الـــقـــضـــيـــة، أمـــــا مـــــروان  الــــواضــــح مــ
حمادة فكان رماديا إلى حدٍ بعيد.

ــدأ الــتــوتــر يــتــصــاعــد بــعــد مــداخــلــة  بــ
نــائــب حــركــة أمــــل عــلــي حــســن خليل 
ــة،  ــاعــ الـــــــــذي شـــــــــرح، لمــــــــدة نــــصــــف ســ
»ازدواجـــيـــة مــعــايــيــر« بــعــض الــنــواب 
ــودة الـــبـــيـــطـــار إلـــى  ــ مـــمـــن يــــؤيــــدون عــ

مــلــف تــحــقــيــقــات المــــرفــــأ، ويــعــتــبــرون 
 بــعــمــل 

ً
أي رفــــــضٍ لـــخـــطـــوتـــه تــــدخــــا

ــهــم احــتــجــوّا من 
ّ
الــقــضــاء، فــي حــن أن

قبل أمـــام مــديــريــة أمــن الــدولــة رفضا 
لــقــرار الــقــاضــي زاهـــر حــمــادة توقيف 
ولـــيـــم نـــــون. و»لــــطــــش« حــســن خليل 
نــــواب الـــقـــوات، مـــذكّـــراً إيــاهــم برفض 
ســمــيــر جــعــجــع المـــثـــول أمــــام الــقــضــاء 
يــــوم ادّعـــــى عــلــيــه مـــفـــوض الــحــكــومــة 
ــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي  لـ
ــــداث  ــادي عــقــيــقــي عـــلـــى خــلــفــيــة أحـ ــ فــ
ــراء  : »إجــ

ً
الــطــيــونــة. واســتــطــرد قـــائـــا

ــون بـــإعـــان  ــكــ ــا يــ ــ ــه مـ ــبــ الـــبـــيـــطـــار أشــ
ــن الـــواضـــح أن  الأحـــكـــام الــعــرفــيــة. ومـ
فهو  عــاج،  البيطار مريض، ويلزمه 

ت 
ّ
ل يزال شابا ولديه عائلة«. استفز

عبارته الأخيرة النائبة نجاة صليبا، 
فطلبت شطبها من المحضر، لكونها 
»غير لئقة«. وردّ نائب القوات جورج 
بــأن »كــامــك فيه  عقيص على خليل 
ل عدوان، 

ّ
كثير من المغالطات«، فتدخ

كما  الـــرد.  عــدم  عقيص  على  يا 
ّ
متمن

 
ّ
دخــل الــنــائــب أســامــة سعد على خط
ي شو خرق 

ّ
 خليل »قل

ً
السجال، سائا

حليمة  النائبة  وحــمّــلــت  الــبــيــطــار؟«. 
السياسية مسؤولية  القوى  القعقور 
بالقضاء منذ سنوات، علما  ل 

ّ
التدخ

أن الــقــعــقــور وعــــون وخــلــف ووضـــاح 
الصادق ومارك ضو حضروا الجلسة 
ليسجّلوا موقفا رافضا لقيام أي عمل 

فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ســــوى انــتــخــاب 
ــو المـــوقـــف  ــ ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. وهـ رئـ
إلــى تسجيله في  الـــذي يعمد هـــؤلء 
ــعــقــد فـــي المــجــلــس، حتى 

ُ
كـــل لــجــنــة ت

ولو لم يكونوا أعضاء فيها كجلسة 
أمــس. وأنهى نائب حركة أمــل غازي 
الجلسة بعبارة  زعيتر مشاركته في 
ــانــــون وبــــدهــــم  ــقــ ــالــ »مـــــــا بــــيــــعــــرفــــوا بــ

يتفلسفوا«، قبل أن يخرج غاضبا.
ــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون جلسة  كــــان مـ
الماضية  للجلسات  اســتــكــمــالً  أمـــس 
التي بحثت اقتراح قانون استقالية 
الــقــضــاء، إل أنــهــا بـــدأت وانــتــهــت من 
دون التطرق إليه. وأرجئ البحث إلى 

الثاثاء المقبل.

تــنــفــيــذ أيّ قـــــرار قــضــائــي صـــــادر عن 
المديرية  عمّمت  وقــد  الــعــدلــي.  المحقق 
كل  على  الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة 
قــرار  الأجــهــزة الأمنية عــدم تنفيذ أي 
الــبــيــطــار بطلب  لــلــقــاضــي  ــارة  ــ أو إشــ
القاضي  التمييزي  الــعــام  المــدعــي  مــن 
غسان عــويــدات الــذي عــاد عــن تنحّيه 
عـــن المـــلـــف، ورفــــض إطــــاق المــوقــوفــن 
وتــبــلــيــغ المـــدّعـــى عليهم لــلــمــثــول أمــام 
المــحــقــق الــعــدلــي، وأرســــل إلـــى الأخــيــر 
بالآية  ه 

ّ
استهل كتابا  يــده«  »المكفوفة 

 
ْ
مِن وا 

ُ
ذ

ُ
نف

َ
ت ن 

َ
أ مْ 

ُ
عْت

َ
ط

َ
اسْت القرآنية »إِنِ 

وا 
ُ
ــذ

ُ
ــانــف

َ
ف رْضِ 

َ ْ
وَالأ ـــمَـــاوَاتِ  الـــسَّ ـــارِ 

َ
ـــط

ْ
ق

َ
أ

مضيفا  ـــانٍ«، 
َ
ـــط

ْ
بِـــسُـــل  

َّ
إِل  

َ
ون

ُ
ـــذ

ُ
ـــنـــف

َ
ت  

َ
ل

إن »يـــدكـــم مــكــفــوفــة بــحــكــم الـــقـــانـــون، 
ــرار بــقــبــول  ــ ــم يـــصـــدر لــغــايــتــه أيّ قـ ولــ
ــم أو نــقــل أو عـــدم نقل  أو بــرفــض ردّكــ
 في كام 

َ
الدعوى من أمامكم«. وكشف

آخر أنه »يبدو أن التنحّي ليس وارداً 
في القانون لدى البيطار، لذا سأعتبر 
نــفــســي أيـــضـــا غــيــر مــتــنــحٍّ فـــي قضية 
المرفأ، وسأشارك في جلسات مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى، شــريــطــة أن ل يكون 

ملف المرفأ بنداً وحيداً في الجلسة«.
ــــل  ــو انـــعـــكـــس تـــخـــبّـــطـــا داخـ هــــــذا الــــجــ
»الـــعـــدلـــيـــة«، وبــــدا واضـــحـــا الســتــيــاء 
الــكــبــيــر لــــدى غــالــبــيــة الــقــضــاة الــذيــن 
اعتبروا ما يقوم به البيطار »انتهاكا 
في  قــاضٍ  لأيّ  بابا  للقانون« سيفتح 
مـــا بــعــد بــالجــتــهــاد لــنــفــســه واتـــخـــاذ 
ــرارات الــتــي يـــريـــدهـــا. فـــي غــضــون  ــقــ الــ
ذلــــك، عُــقــد اجــتــمــاع بـــن وزيــــر الــعــدل 
هنري خوري ورئيس مجلس القضاء 
منذ  مقرراً   

َ
)كــان عبّود  الأعلى سهيل 

العامة المالية أن ترفض مجيئه الى لبنان، وأن تطلب منه إرسال طلبات بما 
يريده. مع قدوم هؤلء، قرّر البيطار أنه قادر على استئناف عمله، واجتمع 
هم بأنه 

ّ
معهم بوصفه قاضي تحقيق يقوم بعمله بشكل طبيعي، علما أنه مت

م الوفد الفرنسي وثائق ومعطيات من ملف التحقيقات اللبنانية. إذ إن 
ّ
سل

الفرنسين، كما تبنّ لحقا، أبلغوا من يهمّهم الأمر في بيروت، أنه في حال 
 فرنسا ستعمل على توسيع 

ّ
فــإن استمرار تعطيل التحقيق في ملف المرفأ، 

دائــرة التحقيق كما هي الحال في ملف سامة، وستتوسع في التحقيقات 
ــزام لــبــنــان بــتــزويــدهــا مـــا تـــريـــده من  ــ وتــســتــخــدم كـــل المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة لإلـ

معطيات.
 وحيداً في معركة إعدام القضاء اللبناني. كل 

ً
عمليا، ليس طارق البيطار بطا

أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكل القائمن على النيابة العامة التمييزية، 
إضافة الى وزارة العدل ومجلس الوزراء، يتحمّلون مسؤولية نوبة الجنون 
التي تعصف بالبيطار وتدفعه الى ارتكاب أفعال قد تفجّر الباد، بحجة أنه 

يعرف طريقه الى العدالة.
البيطار، ومــعــه أعضاء  يتذكّر  أن  كــان يكفي  الــتــوافــق،  الــى نظرية  بــالــعــودة 
أكثر،  يكن  لــم  إن  الأقـــل،  على  اللبنانين  أن نصف  الأعــلــى،  الــقــضــاء  مجلس 
يرتابون في ما يقوم به، ول ثقة لهم في شخصه، ويرفضون التعاون معه. 
وهذا سبب كافٍ لأن يبادر البيطار من تلقاء نفسه الى المساعدة على إيجاد 
الحلول التي تمنح التحقيق الثقة المطلوبة، ل الشرعية القانونية والوظيفية 

فحسب... وهذا ما لم يحصل.
مع الأسف، مات القضاء اللبناني، وليس معروفا متى يعلن موعد دفنه. لكن 
ت وسلوك أرعن، 

ّ
الخشية أن يدفع اللبنانيون الثمن غاليا نتيجة تهوّر وتعن

 والربط في الباد.
ّ

ل يعتمدها البيطار وحده، بل أيضا كثيرون من أهل الحل

البيطار مواعيد  العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طــارق  حــدّد المحقق 
ائب غازي زعيتر في 

ّ
كل الآتي: الن

ّ
جلسات استجواب المدّعى عليهم، على الش

ائب نهاد المشنوق في 6 شباط، رئيس الحكومة السّابق 
ّ
الن 6 شباط المقبل، 

واء طوني صليبا في 10 
ّ
حسان دياب في 8 شباط، المدير العام لأمن الدّولة الل

إبراهيم في 10 شباط، رئيس  واء عباس 
ّ
الل العام  للأمن  العام  المدير  شباط، 

المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي في 13 شباط، عضو المجلس 
الأعلى للجمارك غراسيا القزي في 13 شباط، العميد السّابق في المخابرات 
بناني 

ّ
الل الجيش  السّابق في  جودت عويدات في 15 شباط، مدير المخابرات 

العميد كميل ضاهر في 15 شباط، قائد الجيش السابق جان قهوجي في 17 
مييزي القاضي غسان عويدات في 20 شباط، القاضي 

ّ
ائب العام الت

ّ
شباط، الن

غسان خوري في 20 شباط، القاضية كارلا شواح في 22 شباط والقاضي 
جاد معلوف في 22 شباط.

مواعيد الاستجواب

ــام(، دافــــع خــالــه عــبــود عن  ــ عــشــرة أيــ
إرســال  مــن  استياءه  وأبـــدى  البيطار، 
الـــوزيـــر اجــتــهــاد المــحــقــق الــعــدلــي الــى 
إبــداء  لطلب  للقضاء  الأعــلــى  المجلس 

رأيه.
ــر، غــلــبــت المـــفـــاجـــأة من  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
خــطــوة الــبــيــطــار عــلــى المــدّعــى عليهم، 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة تــحــديــد مــواعــيــد 
ــفــــاوتــــت  ــلــــســــات الســــــتــــــجــــــواب. وتــ جــ
ــة ل تــتــجــاوز الثــنــن 

ّ
المـــواقـــف بـــن قــل

غا 
ّ
اتخذا قرارهما بالمثول في حال تبل

الدعــاء رسميا، وغالبية تترك الأمور 
لـــظـــروفـــهـــا حـــتـــى بـــعـــد الــتــبــلــيــغ وفـــق 
الأصـــول. ومــع الإجــمــاع على »احــتــرام 
ــقـــاء تــحــت ســـقـــفـــه«، إل  ــبـ ــانـــون والـ ــقـ الـ
أنــه »ل شــيء جــديــر بعد بــأخــذه على 
مـــحـــمـــل الــــجــــدّ فــــي ادّعـــــــــاء الـــبـــيـــطـــار« 
بحسب أحــدهــم. فيما تــســاءل آخــرون 
»لمــاذا لم يواجهنا القاضي المستيقظ 
فــجــأة مــن ســبــاتــه كمستمع إلــيــنــا في 
المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة قــبــل اتـــخـــاذ قــــراره 
بالدعاء«. »من الآن حتى شباط حياة 
أحد  ف 

ّ
العبارة، يخف بهذه  مــوت«،  أو 

الهمروجة.  أهمية  مــن  عليهم  المــدّعــى 
ــل آخــــرون عـــدم الكــتــراث 

ّ
بينما يــفــض

والـــتـــعـــلـــيـــق، لأن »الــحــقــيــقــة ســتــظــهــر 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف«. وتــنــقــل المــصــادر 
أن صــدمــة المــدعــى عليهم لــم تنحصر 
الدعــاء  بأسلوب  البيطار ول  بــعــودة 
وتــحــديــد جــلــســات الســـتـــجـــواب عبر 
الإعــــام، بــل مــن »ورود أســمــاء بعض 
المسؤولن والموظفن الذين ل دور ول 

عاقة لهم بكل هذه القضية«.
)الأخبار(

ما يقوم به البيطار 

 قاضٍ 
ّ
سيفتح باباً لأي

بالاجتهاد لنفسه واتخاذ 

القرارات التي يريدها

)مروان بو حيدر(

قضية



جــبــيــل، اتـــخـــذ قـــــراره أخـــيـــراً بــعــدم 
ــاب إلـــــى المـــعـــهـــد، بـــعـــد أكــثــر  ــ ــــذهـ الـ
المستمرّ  التعليم  مــن  ســنــة   20 مــن 
الانتقال  كلفة  أصبحت  »لقد  فيه، 
ألــــف   500 تــــــقــــــارب  المــــعــــهــــد  إلــــــــى 
لـــيـــرة يــومــيــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي لم 
فيه أجورنا خلال سنتين   

َ
نتقاض

ــتـــــين«. يـــــقـــــول المــــــــــدرّس  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـ
ه  بحسرة، ذاكراً أنه أصبح وزملاءَ
ــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر، »لــــــم نــجــن  فـ
رأســـــمـــــالًا كــــي نـــســـتـــثـــمـــره لــلــقــيــام 
بعمل آخر، كما أن تفرّغنا للتعليم 
بديلة،  مهنة  أي  م 

ّ
تعل مــن  حرمنا 

لـــذلـــك بــتــنــا مـــن دون عــمــل وأجــــر، 
ــارب  الأقـ عــطــف  أن ننتظر  وعــلــيــنــا 
من المغتربين أو الميسورين لإطعام 

عيالنا«. 

خسارة أساتذة

ــة الــشــهــيــد  ــ ــدرسـ ــ يـــكـــشـــف مــــديــــر مـ
داني  الرسمية،  المهنية  راني بزي، 
المــدرســة لثمانية  ســلامــي خــســارة 
ــمــين قــــدّمــــوا اســتــقــالاتــهــم مــن 

ّ
مــعــل

مـــلاك وزارة الــتــربــيــة مــن أصـــل 33 
المــلاك، بسبب الأوضــاع  معلما في 
الاقتصادية. هكذا صارت المدرسة 
ــلــــي عــلــى  ــبــــه كــ ــكـــل شــ ــشـ تـــعـــتـــمـــد بـ
المــتــعــاقــديــن الــذيــن يــتــكــلــفــون عــبء 
الانتقال من أماكن مختلفة، وعدد 
يزيد  ما  يوميا  يتكبّد  منهم  كبير 
لـــيـــرة، بــســبــب بعد  ألـــف  عــلــى 500 
ــل  ــائــ ــر وســ ــ ــوفـ ــ المـــــســـــافـــــة، وعـــــــــدم تـ
للنقل المشترك. لكنه يؤكد على أن 
»صمود هؤلاء المعلمين هو بفضل 
الإضافي  أو عملهم  أقربائهم  دعم 

في مجالات أخرى«.
ــلـــيـــم فــي  بــــعــــد 25 ســــنــــة مـــــن الـــتـــعـ
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أراح الإضــراب المفتوح أساتذة التعليم 
الأســــــاســــــي والـــــثـــــانـــــوي فـــــي المـــــــــدارس 
والــثــانــويــات الرسمية مــن عــبء تحمّل 
بدل نقل مُكلف كانوا يتكبّدونه مقابل 
 يوم كانوا يتوجّهون فيه من منازلهم 

ّ
كل

إلى أماكن عملهم. أساتذة بلدة القلمون، 
جنوب طرابلس، هم أكثر من عانوا هذا 
الــعــبء منذ بــدء تــدهــور سعر الصرف. 
ها »منجم« 

ّ
فهذه البلدة معروف عنها أن

أساتذة التعليم الرسمي، بحيث تكاد لا 
تخلو أيّ مدرسة أو ثانوية في طرابلس 
أو أي منطقة شمالية، من وجود أستاذ 
من القلمون يُدرّس فيها، قبل أن يتحوّل 
توجّه غالبية أبنائها إلى قطاع التعليم 

من نعمة إلى نقمة.
ط، ابن بلدة القلمون، ومدير 

ّ
أيمن مــلا

للصبيان  الرسمية  الفضيلة  مــدرســة 
في منطقة أبي سمراء بطرابلس، يشير 
 »20 أستاذاً في 

ّ
إلى هذا الواقع بقوله إن

المــدرســة من أصــل 22 هم من القلمون. 
 منهم يأتي إلى المدرسة 

ّ
وبعدما كان كل

بــســيّــارتــه الــخــاصّــة، بــاتــوا يحضرون 
معتمدين  بسيّاراتهم  جماعي  بشكل 
مبدأ المداورة«. وتتفاقم المعاناة عندما 
يكون موقع المدرسة أبعد. أنس ملاط، 
يُـــدرّس في مدرسة  وهــو شقيق أيمن، 
مشتى حسن الرسمية في عكّار، قرب 
الـــحـــدود الــســوريــة. فــي الــعــام المــاضــي 
 عن 180 

ّ
كان يتكبّد بدل نقل ما لا يقل

ألف ليرة، وهو رقم تضاعف هذا العام، 
فكان الإضراب المفتوح عامل إنقاذ له.

الهرمل ــ علي قطايا

أكــثــر مـــن 40 مــعــلــمــا يـــأتـــون مـــن خـــارج 
الـــهـــرمـــل، بـــــدءاً مـــن زحـــلـــة وصــــــولًا إلــى 
المناطق الــحــدوديــة مــع ســوريــا شمالًا، 
ــفـــوا عــــن الالـــتـــحـــاق بـــدوامـــهـــم في  تـــوقـ
مدارس المدينة، بسبب بُعد المسافة عن 
الخسائر، تدخلت  منازلهم. ولتقليص 
وزارة التربية السنة الماضية وأصدرت 
تــمّ جمع  النقل الجزئي وبموجبه  آلية 
حــصــص الـــقـــادمـــين مـــن خــــارج الــهــرمــل 
في يــوم واحــد أسبوعيا على أن تقسم 
الــــســــاعــــات المـــتـــبـــقـــيّـــة لــيــكــتــمــل نــصــاب 
الحصص القانوني على مدارس قريبة 

نسبيا من أماكن سكن الأساتذة. 
هــذا الــقــرار »أضــرّ بالمدرسة والمــدرّســين 
ــواء« يـــقـــول مـــديـــر ثــانــويــة  ــ عــلــى حـــد ســ
الـــهـــرمـــل الــنــمــوذجــيــة حــســين المــقــهــور. 
»أصبح لدينا مشكلة في جدولة المواد 
ضــمــن الــبــرامــج الأســبــوعــيــة نــظــراً إلــى 
حصر الساعات في يــوم واحــد للعديد 
من الأساتذة ما أثّــر سلبا على الفائدة 
الأســتــاذ   

ّ
أن كــمــا  المـــرجـــوة«.  التعليمية 

المعني بالقرار »لم يستفد كثيراً. فبدل 
قُسّمت  الــهــرمــل،  نحو  الطويلة  الرحلة 
ــدارس قــريــبــة من  ــ ــذه الــرحــلــة عــلــى مــ هــ
الكلفة   

ّ
أن نسبيا. صحيح   سكنه 

ّ
محل

تــزال  لكنها لا  انخفضت عــن سابقتها 
مرتفعة«. 

بــدورهــا تنتقد مــديــرة ثــانــويــة الهرمل 
ـــــ المـــــرح دنـــيـــا الــســاحــلــي لأنــــه »عــنــدمــا 
حُــصــر دوام الآتــــين مـــن بــعــيــد فـــي يــوم 
يــومــا  ــدريـــس  ــتـ الـ ــام  ــ أيــ ازدادت  واحـــــــد، 

ويـــحـــذّر المـــديـــرون عــمــومــا مــن النتائج 
الأســاتــذة  سير  على  المترتبة  الكارثية 
التغيّب  أو  ــراب  ــ الإضـ بــقــرار  البعيدين 
ــــي  ــــدراسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ الــــقــــســــري، فــيــصــبــح الـ
ــدّداً وبـــشـــكـــل كــبــيــر وفـــق  ــ ــهـ ــ المـــتـــبـــقّـــي مـ
الــــظــــروف الـــراهـــنـــة واســـتـــحـــالـــة إيــجــاد 

البدائل في منتصف العام الدراسي.
في الوقت الحالي لا يمكن السير بفكرة 
النقل الكلي، أولًا لأن القانون يشترط أن 
يخدم الأستاذ خمس سنوات للانتقال 
مــن منطقة إلــى أخـــرى، وســبــع سنوات 
للانتقال من محافظة إلى أخرى »وهو 
أمــر غير متوافر لــدى معظم الأســاتــذة 
في الملاك. ثانيا لن يشكل حلّاً لمن يأتون 
ــثـــلًا مــــن ضــــواحــــي الـــهـــرمـــل الــبــعــيــدة  مـ
ـــن...(. الــعــائــق  ــريــ ــ )الـــقـــصـــر، الـــبـــعـــول، زغـ
الثاني تربوي محض، تفصّل الساحلي 
المنتقلون  الأســاتــذة  ض  »ســيُــعــوَّ قائلة 
الــــكــــفــــاءة  ــكــــون  ــلــ ــمــ يــ بــــمــــتــــعــــاقــــديــــن لا 
والــخــبــرة الــلازمــتــين الــلــتــين يمتلكهما 
الأساتذة المثبتون الخاضعون للدورات 
التدريبية من الـــوزارة«. لكن من قال إن 
المــتــعــاقــديــن يـــجـــدون فـــي اســتــمــرارهــم 
بــالــعــمــل فـــكـــرة مـــغـــريـــة، خــصــوصــا لمن 
باتوا يملكون عقوداً في مدارس خاصة 

وجمعيات مدنية؟
من الحلول الأخرى التي تم تداولها هو 
بـــدل الــنــقــل المــتــحــرّك نسبة إلـــى أســعــار 
المـــحـــروقـــات والــبُــعــد الــجــغــرافــي. وهـــذا 
اقـــتـــراح يــواجــه صــعــوبــة فــي الإحــصــاء 
والاحــــــتــــــســــــاب بــــــدقــــــة، والـــــــخـــــــوف مــن 
لحسابات  والتحايل  الظرف  استغلال 

شخصية ومنفعية.

فائض أساتذة في البلدة الواحدة

ــتــــاذ فـــي مـــكـــان قـــريـــب من  عــمــل الأســ
لــه« يقول  مكان سكنه »أمــر مناسب 
ه يشير إلــى أمــريــن: 

ّ
ط، لكن

ّ
أيــمــن مـــلا

 »لديها فائض 
ً
 القلمون مثلا

ّ
الأوّل أن

ــاتــــذة، يــزيــد عن  كــبــيــر فـــي عـــدد الأســ
حــاجــة المـــــدارس الــرســمــيــة فــيــهــا، ما 
يفرض قيام وزارة التربية بتوزيعهم 
على مدارس رسمية بعيدة نسبيا أو 
كــان نصيب  وإذا  منازلهم،  عــن  كليّا 

 عليه 
ّ
أحـــدهـــم فـــي مـــكـــان بــعــيــد فـــــإن

تــحــمّــل الــتــدريــس 7 ســـنـــوات، مثلما 
ــبـــول طــلــب  ــقــــانــــون، قـــبـــل قـ ــفـــرض الــ يـ
ــرى أكــثــر قــربــا  نــقــلــه إلـــى مـــدرســـة أخــ
 
ّ
ط الــــذي أوضــــح أن

ّ
مـــن مــنــزلــه«. مــــلا

»أســــــاس الإضـــــــراب انــطــلــق مـــن هــذا 
الــســبــب«، يشير إلــى وجـــود إمكانية 
للاستعانة  المــــدارس  لبعض  نسبية 
بالأساتذة المتعاقدين بدل الذين هم 
 هــــذا الــحــل يبقى 

ّ
ــن ــكـ فـــي المـــــلاك، »ولـ

ب ضحية 
ّ

الــطــلا جــزئــيــا، كــمــا يجعل 

إضافيا للأساتذة غير المستفيدين من 
القرار والمتأثرين بتكلفة الوصول مثل 
الهرمل. وبالتالي  أطــراف  القادمين من 
ســيــتــغــيّــبــون عـــن الـــيـــوم المــســتــجــد في 
برامجهم«. وفي هذه الحالة »يكفي أن 
يتغيّب أحـــد الأســـاتـــذة عــن يـــوم دوامـــه 
ــتـــى يــصــبــح  ــل، حـ ــرمــ ــهــ الــــوحــــيــــد فــــي الــ
ــاره 15 يــومــا  ــظــ ــتــ الــــطــــلاب عــــرضــــة لانــ

ليعاودوا دراسة المادة«.
ــذا أكــثــر مـــا يــتــوقــف عــنــده المــقــهــور  ــ وهـ

مــن  الآتـــــــــــون  الأســـــــاتـــــــذة  ــيّــــب  ــغــ تــ »إذا 
مناطق أخرى لسبب أو لآخر، فإن ثلث 
ــدد الـــتـــلامـــذة ســيــكــونــون فـــي ســاحــة  عــ
العمليتين  لتدمير  يكفي  وهـــذا  الملعب 
التعليمية والانضباطية النظامية على 
حــد ســــواء«. وفـــي الــســيــاق نفسه يلفت 
رزق مرضى، مدير ثانوية الهرمل، إلى 
ثــلاث معلمات  »لـــدي  تفصيل مختلف 
ب إحداهن  يأتين في سيارة واحدة تغيُّ
يحدث  مـــا  الأخـــريـــات  بتغيب  يتسبب 

إرباكا تعليميا وتنظيميا«.

ــال غــــيــــاب المـــتـــعـــاقـــديـــن، فــهــم  ــ فــــي حــ
غــيــر خــاضــعــين لمـــبـــدأ المــحــاســبــة إذا 
تقاعسوا أو غابوا عن مدارسهم، ما 
يجعل المــدارس الرسمية مقبلة على 

وضع صعب جدّاً في الأيّام المقبلة«.
هــــــذا الـــــواقـــــع الـــصـــعـــب الــــــــذي يــعــيــشــه 
ه 

ّ
يح أن

ّ
ط إلى التوض

ّ
الأساتذة دفع مــلا

»لا يــوجــد الــيــوم أيّ أســتــاذ أو موظف 
 آخراً، أو يستدين، 

ً
رسمي لا يعمل عملا

أو يبيع بعض أغراضه وأملاكه ليؤمّن 
مــعــيــشــة عــائــلــتــه بــالــحــدّ الأدنــــــى. وهــو 
واقع دفع حاملي الإجازات من الشباب 
الذين لم يدخلوا قطاع التعليم الرسمي 
التوظيف والتعاقد،  بعد، بسبب وقف 
لـــلـــتـــوجّـــه إلـــــى الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي 
ــر يــتــقــاضــونــه  فـــي بــيــوتــهــم، مــقــابــل أجــ

بالدولار الأميركي حصراً«.

السيارات مداورة

تعيش  ية 
ّ
الضن في  الفقس  بيت  بلدة 

واقـــعـــا مــشــابــهــا لــلــقــلــمــون، إذ تــوجّــه 
قــــســــمٌ لافـــــت مــــن أبـــنـــائـــهـــا إلـــــى قــطــاع 
التعليم، بحيث لا توجد اليوم مدرسة 
أستاذ  وفيها  إلا  ية 

ّ
الضن فــي  رسمية 

مــن الــبــلــدة، وهــي ظــاهــرة لا توجد في 
لكنها بدورها  المنطقة،  آخر في  مكان 
تحوّلت من نعمة إلى نقمة بعد تراجع 

قيمة الرواتب.
يوضح محمد عثمان، وهو ناظر في 
المختلطة،  الرسمية  بخعون  ثانوية 
عــون بين 

ّ
 »قــرابــة 300 أســتــاذ، مــوز

ّ
أن

البلدة،  مـــدارس  فــي  تقريبا  النصف 
ــــي مـــــــــدارس وثــــانــــويــــات  والــــبــــاقــــي فـ

النقل  بـــدل  ارتــفــاع تكلفة  ــيــة«. 
ّ
الــضــن

دفع عثمان إلى اعتماد مبدأ المداورة 
مــع زمــلائــه فــي البلدة، يذهبون مــرّة 
بسيّارته ومرة بسيّارة سواه، مؤكداً 
إلـــى مركز  انــتــقــالــه شــهــريــا   تكلفة 

ّ
أن

عمله، بسيّارته الخاصّة، تفوق قيمة 
راتبه الشهري. وهو أمر دفع كثيرين 
إلى تقديم طلب استيداع لدى وزارة 
التربية، ومنهم زميله الذي غادر إلى 
السعودية للتعليم هناك مقابل راتب 

قيمته ألفي دولار أميركي شهريا.
أمّا أساتذة البلدة الذين يُدرّسون في 
وقتا  تنقلهم  ويستغرق  أبــعــد،  أمــاكــن 
أطول ونفقات أكبر بسبب بُعد المسافة، 
خصوصا إذا كانت المدارس في بلدات 
نــائــيــة، فــقــد لـــجـــأوا وفــــق عــثــمــان إلــى 
»فـــان«  بــواســطــة  التنقل  الأول  أمــريــن: 
مــقــابــل أجــــر يـــومـــي، أو أن يــنــقــل أحــد 
ــلاءه بــســيــارتــه الخاصة  الأســـاتـــذة زمــ
ــفـــاق عليه  مــقــابــل أجـــر مــعــيّن يــتــم الاتـ

بينه وبينهم.
في  للتدريس  عثمان  انتقال  إمكانية 
مـــــــدارس وثـــانـــويـــة بـــلـــدتـــه غـــيـــر وارد 
لا مــنــطــقــيــا ولا لــوجــســتــيــا، وتــرفــضــه 
الــوزارة ومديرو المــدارس والثانويات، 
 »عدد الأساتذة في مدارس التعليم 

ّ
لأن

الأساسي والثانوية الرسمية في بيت 
 الإضـــراب 

ّ
الفقس كـــاف«، لافــتــا إلــى أن

بدل  أعباء  مؤقتا  ا 
ّ
عن ف 

ّ
»خف المفتوح 

الــبــاهــظــة علينا،  الانـــتـــقـــال، وتــكــلــفــتــه 
 غــيــر 

ّ
، والــــحــــل

ً ّ
ــذا لـــيـــس حـــــــلا ــ  هـ

ّ
ــن ــكــ ولــ

ــا يـــبـــدو عـــنـــد وزارة  ــود عـــلـــى مــ ــوجــ مــ
التربية والدولة حتى الآن«.

بنت جبيل ــ داني الأمين

يبلغ عدد أفراد الهيئتين التعليمية 
والإداريــــــــــــــــة فــــــي إحـــــــــدى مــــــــدارس 
مـــنـــطـــقـــة مــــرجــــعــــيــــون حـــــوالـــــي 30 
والمتعاقدين،  الموظفين  مــن  معلما 
ــيـــم أربــــعــــة مـــنـــهـــم فــــي الـــبـــلـــدة  ــقـ »يـ
نــفــســهــا الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا مــبــنــى 
المدرسة، بينما يقيم العدد الباقي 
في أماكن بعيدة. أحدهم يقيم في 
يزيد  ما  بعد  على  الغربي،  البقاع 
على 60 كلم ذهابا، و3 في منطقة 
صـــور عــلــى بــعــد مــا يــزيــد عــلــى 40 
وبلدات  قــرى  في  يقيمون  و5  كلم، 
التي تبعد حوالي 20  بنت جبيل، 
كلم عن مبنى المدرسة« يقول أحد 
أســـاتـــذة المـــدرســـة. وهــــذا يــعــنــي أن 
كلفة  يدفعون  الأســاتــذة  ثلث  نحو 
مــدرســتــهــم مبلغا  إلــــى  وصـــولـــهـــم 
 ،

ً
ــم. فــــــادي مـــثـــلا ــهــ ــبــ ــاوز رواتــ ــتـــجـ يـ

فه حضوره إلى المدرسة أربعة 
ّ
يكل

أيــــام أســبــوعــيــا مــا يــعــادل مليونا 
لــيــرة، أي 5 ملايين  ألــف  وأربعمئة 
»وهو  شهريا،  ليرة  ألــف  وستمئة 
يكشف  تحمّله«.  يمكنني  لا  مبلغ 
أنــه اضــطــرّ إلــى بيع قطعة الأرض 
العام  التي يملكها خلال  الوحيدة 
المــاضــي، »ولـــم يــبــق مــن ثمنها إلا 
 ذلك لعدم وجود البديل 

ّ
القليل، كل

ــور«.  ــ وعــلــى أمـــل أن تــتــحــسّــن الأجـ
أهــــــداف الإضـــــراب  أحــــد  كــــان  وإذا 
ــلــــى المـــعـــنـــيـــين  عــــــــادة »الــــضــــغــــط عــ
لــتــحــســين الأجـــــــور، إلا أنــــه يــحــقــق 
ــر هــو  ــ ــا آخـ ــدفـ ــذا هـ ــ فــــي وضـــعـــنـــا هـ
النقل  كلفة  كاهلنا  عــن  التخفيف 

إلى المدارس ولو لوقت قصير«. 
ــي مــهــنــيــة بــنــت  أحـــــد المـــــدرّســـــين فــ

الأساتذة يعلنون استسلامهم:  لا نستطيع الوصول إلى مدارسنا

ب القسري« سبق الإضرابالتعليم من نعمة إلى  نقمة
ّ

»التغي

مين 
ّ
خسرت مدرسة 8 معل

من أصل 33 معلماً

20 أستاذاً في مدرسة 

في طرابلس من أصل 

22 هم من القلمون

لم تنجح آلية النقل 

 
ّ

الجزئي في حل

مين
ّ
مشكلات المعل

فؤاد بزي

يستمرّ إضراب أساتذة القطاع الرسمي للأسبوع 
الثالث على التوالي بإيقاف العملية التعليمية في 
المدارس الرسمية وإقفالها، هذا التحرك الذي بدأ 
على وقع انكشاف »صورة وعود وزير التربية 

الخاوية بدفع حوافز«، يتوسّع يومياً ليطالب بتقديم 
»حلول شاملة« للأساتذة ترفع عنهم »غبن سنوات 
الانهيار«، سيّما حل أزمة النقل، فالمطلب تحوّل من 

»تعديل بدل النقل إلى تحديده بـ6 ليترات بنزين 
يومياً«. في هذا الوقت، لا يزال وزير التربية يوزع 
، ففي مؤتمر »إطلاق الخطة 

ً
 ويَسْرة

ً
الوعود يَمْنة

الخمسية للتعليم العالي« أشار إلى »موافقة الجهات 
المانحة على استخدام جزء من الأموال المقدمة منها 

ه يضع 
ّ
إلى المعلمين والعاملين في المدرسة«، ولكن

مشكلة تسييل هذه الوعود في مجلس الوزراء. 
في المقابل، ترى مصادر الروابط في كلام الوزير 

»مناورات لا تقدّم أيّ جديد«، وترشح »التصعيد غداً 
في مؤتمرها الصحافي«، وتحمّل »الدولة مسؤولية 

العام الدراسي«.

النقل تاريخياً

ل كلفة النقل أرقاً لموظفي القطاع العام، ومنهم 
ّ
تشك

أساتذة التعليم الرسمي، منذ بداية الأزمة، وانهيار 
قيمة العملة الوطنية وتدني قدرتها الشرائية. 
وتتفاقم مشكلة هذا القطاع بسبب التعقيدات 

 
ّ

الإدارية التي ترافق أيّ زيادة مالية، فيدخلون كل
مرة في سباق بين قبض الزيادات على الراتب، وبين 

تدني قيمة العملة، فيأكل التضخم والغلاء الليرات 
ن من 

ّ
الإضافية قبل أن تصل إلى جيوبهم، والتمك

الاستفادة منها.
قبل عام 2020، كان بدل النقل لموظفي القطاع العام 

 يوم حضور، ولم 
ّ

ثابتاً على 8 آلاف ليرة عن كل
تتجاوز قيمة صفيحة البنزين يومها الـ22 ألف 

ليرة، بالتالي يساوي بدل النقل اليومي أكثر بقليل 
من ثلث ثمن الصفيحة. ويُسمح للموظف بالتنقل 

من وإلى مركز عمله بحريّة تامة، ومن دون متاعب 
 
ً
ذكر، فكان الموظفون العاملون في بيروت مثلا

ُ
ت

يفضلون العيش في قراهم، والذهاب يومياً إلى 
مركز العمل، على أن يستأجروا أو يشتروا منازل 

قريبة من مراكز العمل. وخلال الفترة الممتدة من آب 
2021، إلى تشرين الأول 2022، وعلى إثر ارتدادات 
الأزمة تمّ تعديل بدل النقل 3 مرّات، فارتفع أول مرّة 

 
ً
إلى 24 ألفاً، ومن بعدها أصبح 64 ألفاً، وصولا

 هذه الزيادات 
ّ

إلى قيمته الحالية 94 ألفاً، ولكن كل
لم تواكب الارتفاعات المتتالية في سعر صفيحة 

البنزين التي تقترب اليوم من المليون ليرة، بالتالي 
بدل النقل اليومي لا يغطي سعر 10% من قيمة 

 من ليترين يومياً، بعدما 
ّ

صفيحة البنزين، أي أقل
كان في السّابق )قبل عام 2020( مساوياً لـ7 

ليترات يومياً.

الحلول جزئية

ومنذ مطلع عام 2021، الذي حمل معه العودة إلى 
الأعمال الحضورية في المكاتب، بعد هدوء جائحة 

كوفيد-19 صدحت أصوات الموظفين مطالبين 
بإعادة احتساب بدلات جديدة للنقل، أو العمل على 

نقلهم إلى مراكز عمل قريبة من أماكن سكنهم 
للتخفيف من أعباء النقل، وتظهر المشكلة بشكل 
أوضح عند أساتذة التعليم الثانوي المعيّنين عام 

2019، إذ تقدّم يومها عدد منهم للتعليم في مناطق 
بعيدة عن أماكن سكنهم لزيادة فرصهم بالنجاح 

والدخول إلى »جنة الوظيفة العامة«، التي ما لبثت أن 
ه 

ّ
م« عليهم. يروي أستاذ من النبطية أن

ّ
انقلبت »جهن

كان مضطراً للذهاب يومياً إلى مرجعيون للتعليم، 
وأستاذة أخرى من بعلبك كانت تنزل يومياً إلى 

بيروت، وزميلتها في الثانوية ذاتها تأتي أيضاً من 
منطقة كسروان. ولكن، لم يطل هذا الحال كثيراً، 
لوا 

ّ
ه، وشك

ّ
فاجتمع هؤلاء الأساتذة من لبنان كل

قوة ضغط ومتابعة في وزارة التربية دفعت نحو 
استصدار »قرار نقل جزئي استثنائي« وضعهم 

في مراكز عمل قريبة من مناطق سكنهم، مع 
»يوم واحد أسبوعياً في مركز  مون لـ

ّ
تركهم يعل

ي.
ّ
 المشكلة بشكل كل

ّ
حل

ُ
العمل القديم«، بالتالي لم ت
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ملف

ّ
الإضراب مستمر

ادفعوا بالليترات 

المـــــــــــدارس الــــرســــمــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة لا بالليرات
صور، قرّرت مدرّسة اللغة العربية 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــى ثـــــــلاث شـ ــلــ الـــــحـــــائـــــزة عــ
ماجستير من الجامعة اليسوعية، 
ــــاد والــتــوجــيــه،  ــفــة فــي الإرشـ

ّ
والمــكــل

من  استقالتها  تقديم  جعفر  مهى 
ملاك وزارة التربية، بعدما لم يعد 
راتــبــهــا يــكــفــي بــــدل انــتــقــالــهــا إلــى 
عـــمـــلـــهـــا. تـــصـــف جــعــفــر شــعــورهــا 
 

ّ
ــال ــ ــحــ ــ ــد المــ ــقــــصــ ــت تــ ــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــرتـــادهـــا 
ســـابـــقـــا، »بـــــتّ أشـــعـــر بــالــغــن وأن 
هناك من يقصد إذلال المعلم، لذلك 

ــرّرت تـــرك المــهــنــة بـــدون حــيــرة أو  قــ
ندم«. قبل أن تصل إلى هذا القرار 
»بعدما دفعت  الاكتئاب  عانت من 
أتــقــاضــاه سابقا على  مــا كنت   

ّ
كــل

تطوير قدراتي ومهاراتي والتعلم 
فــي أفــضــل الــجــامــعــات، وجــــدت أن 
انتقال طالبة  بــدل  يكفي  راتــبــي لا 

إلى الجامعة«. 

مآسٍ يومية

تــــــتــــــحــــــدّث جــــعــــفــــر عــــــــن عـــــشـــــرات 
المــعــلــمــين الــذيــن يــخــافــون مــن تــرك 
وجــود  عــدم  بسبب  التعليم  مهنة 
مادة  أستاذ  زميلها،  وعن  البديل، 
الــفــيــزيــاء، الـــذي قــال لــهــا إنــه يفكر 

(هيثم الوسوي)

أصيب  بعدما  بالانتحار،  يــوم   
ّ

كــل
يبقى  أن  ل 

ّ
يفض وبـــات  بالاكتئاب 

وحــيــداً فــي غــرفــتــه، فهو لــم يتقبّل 
أن يــنــتــظــر راتـــــب زوجـــتـــه لــتــأمــين 
قـــوت عــيــالــه. لــذلــك تـــرى جــعــفــر أن 
»وصــول راتــب المعلم وربّ الأســرة 
الـــى أقـــل مـــن مــئــة دولار يــعــنــي أن 
الحكومة تتجه إلى عملية إخصاء 
تــكــويــن  ــلــــرجــــل، لأن  لــ اقــــتــــصــــادي 
الأســـــرة فـــي مــجــتــمــعــنــا قــائــم على 

إنفاق الرجل«. 
الأزمة تطاول الاستشفاء. فقبل أيام 
اضطرّت إحدى زميلات جعفر، التي 
ــدارس منطقة  ــ ــــدرّس فـــي إحــــدى مـ تـ
صـــور، إلــى إجـــراء عملية جــراحــيــة، 
لـــكـــن راتـــبـــهـــا لا يــكــفــي لـــتـــأمـــين %1 
التعاون  فقرّر زملاؤها  من كلفتها، 
لـــجـــمـــع الأمــــــــــــوال وتـــــأمـــــين الـــكـــلـــفـــة 
المـــطـــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــا أن »تــغــطــيــة 
تــكــفــي كلفة  المـــوظـــفـــين لا  تــعــاونــيــة 
الفحوص الطبية إن احتاج المريض 

إلى عملية جراحية«.

.. حتى الثياب

يسأل أحد المعلمين في بنت جبيل 
بمعاناة  الحكومة  رئيس  علم  عن 
المعلمين اليومية، ليس فقط لكلفة 
الانتقال وعدم قدرتهم على تأمين 
قــوت عيالهم، بــل أيــضــا بــتــردّدهــم 
ارتدائهم لملابسهم،  أثناء  يوم،  كل 
إلــى مدارسهم كونهم  الــذهــاب  عــن 
ــداء الــثــيــاب  ــ ــ ــى ارتـ ســيــضــطــرون إلــ
كــلــفــة شـــراء بنطال  إن  إذ  نــفــســهــا، 
واحـــد تــعــادل أســـاس راتـــب المعلم. 
المعلمين  مــن  الــعــشــرات  أن  ويــؤكــد 
ــة بـــــاتـــــوا  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــــــــن مـــــــــــــــدارس مــ
ــي مـــحـــاولـــة  ــادلـــون الـــثـــيـــاب فــ ــبـ ــتـ يـ

لتحسين صورتهم أمام تلامذتهم. 

المنحوس منحوس!

ــمــي مــنــطــقــة بنت 
ّ
ــــاول أحــــد مــعــل حـ

 مــنــفــرد لمشكلة 
ّ

جــبــيــل تـــأمـــين حــــل
ــه،  ــتــ ــدرســ كـــلـــفـــة الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مــ
لشراء  3500 دولار  مبلغ  فاستدان 
بـــاص صــغــيــر، يــنــقــل الــتــلامــيــذ في 
ــرار لــم  ــقــ طـــريـــقـــه. ويـــعـــتـــرف بــــأن الــ
 على الإطــلاق، لأنه كان 

ً
يكن سهلا

ينتقص من هيبته أمام طلابه، ولا 
سيما عند تحصيل الأجرة منهم. 
ــامـــرة لــكــنــه  ــغـ رغــــم ذلـــــك، خــــاض المـ
تـــعـــرّض لـــحـــادث صــغــيــر اضـــطـــره 
إلــــى دفــــع مـــا يـــزيـــد عــلــى 5 رواتــــب 
والــتــوقــف عــن ســـداد الـــديـــن، الأمــر 
الذي جعله يترك مهنته الجديدة. 
مادة  أستاذ  سعد،  موسى  تجربة 
الــجــغــرافــيــا، الــحــائــز عــلــى شــهــادة 
ــم الاقــــتــــصــــاد،  ــلـ ــوراه فــــي عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
والمــكــلــف بــالإرشــاد والــتــوجــيــه في 
ــدارس مــنــطــقــة بــنــت  ــ ــ ثـــانـــويـــات ومـ
جــبــيــل الـــرســـمـــيـــة، لــيــســت أفـــضـــل. 
ســـعـــد يــقــيــم فــــي بـــلـــدة الــشــهــابــيــة 
)صــــور( ويــتــقــاضــى راتــبــا لا يزيد 
على 3 مــلايــين لــيــرة، يــدفــع ضعفه 
ــــى مــــدرســــتــــه.  قــــرّر  ــكـــي يـــصـــل إلــ لـ
الــبــحــث عـــن عــمــل بـــديـــل، فــاهــتــدى 
إلــــــــى بــــيــــع الــــفــــحــــم الـــــــــذي أوقــــعــــه 
»بسبب  إضــافــيــة،  مالية  بخسائر 
ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــــدولار المـــســـتـــمـــرّ، 
ــواع الـــرديـــئـــة وغــش  ــ وانـــتـــشـــار الأنــ
ل سعد اليوم تقديم 

ّ
التجار«. يفض

اســتــقــالــتــه، لــكــنــه يــنــتــظــر الــفــرصــة 
الــــبــــديــــلــــة. ويــــــقــــــول: »أنــــــــا أعـــتـــمـــد 
الـــيـــوم عــلــى غـــيـــري مـــن الأصـــدقـــاء 

وأصحاب الأيادي البيض«.
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ذلــك، كما  اليابان. مع  أو  أو كوريا  الغرب 
الفقير حين تبدو عليه بوادر  يحصل مع 
الآن  مــن  الــصــين  مــع  التعامل  يــتــمّ  النعمة، 
- لا  الــذي ينوي  كأنها »الوكيل المخادع«، 
ريب - قتل الأرستقراطي في نهاية المطاف 

واحتلال مكانه.
الــخــطــاب حـــول الــصــين فــي الــغــرب الــيــوم 
ــرّ مـــن أحــســنــت  ــــق شــ هـــو مـــن مــنــطــلــق »اتـ
 تــحــويــل الـــصـــين إلــى 

ّ
ــيــــه«، بــمــعــنــى أن إلــ

ــدح مــئــات المــلايــين  »مــصــنــع الـــعـــالـــم«، وكــ
ــا يــــحــــتــــاج إلـــيـــه  ــاج مـــ ــتـــ ـــن الــــعــــمّــــال لإنـــ مــ
كــان بمثابة  أمــر  الغرب وباقي الأســـواق، 
ــه، وقــد 

ّ
ــيـــاز«، أعــطــي لمـــن لا يــســتــحــق ــتـ »امـ

مــزدوجــة:  هنا  السياسة  سحبه.  أوان  آن 
»الـــحـــصـــار الــتــكــنــولــوجــي«، لمــنــع الــصــين 
مـــن دخـــــول المــــجــــالات الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة 
ذات الــقــيــمــة الــفــائــضــة المــرتــفــعــة، و»وقـــف 
ــــي مـــجـــالات  ــاد« عـــلـــى الــــصــــين فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ

 مهما حصل، 
ٌ
ــبٌ، مــضــمــون ثــم يــأتــيــك راتــ

في آخر الشهر، وراتبُ ضخمٌ بالمقاييس 
»الزراعية«، هذا كان يشبه أن تربح ورقة 
ــــؤلاء الــــنــــاس، فــي  يـــانـــصـــيـــب. اكـــتـــشـــف هــ
مـــا بــعــد، أن هــنــاك وســـائـــل أكــثــر نــجــاعــة 
قد  الــســريــع،  والــكــســب  الطبقي  للصعود 
النجاح   علامة 

ّ
بــلــدك، ولــكــن تكون خــارج 

ــت فــي أن تــفــارق حــالــة الــعــمــل البدني 
ّ
ظــل

الــفــلاحــة، وتــجــد مــن يعمل لديك  وحــيــاة 
 أن تعمل لدى الغير.

َ
بدل

 الناس 
ّ
تــقــول دراســـات علم الاجــتــمــاع إن

ــدون 
ّ
يــنــظــرون طــبــقــيــا »إلــــى أعـــلـــى« ويــقــل

ه لو وضع الأثرياء 
ّ
من فوقهم )بمعنى أن

فستحاول  خاصة  جامعات  في  أولادهــم 
ــطـــى تــعــلــيــم أولادهــــــــا فــي  الـــطـــبـــقـــة الـــوسـ
المـــؤســـســـات نــفــســهــا، وإن اشـــتـــرى رفــيــق 
ــر  ــثـ الـــــحـــــريـــــري مـــــارســـــيـــــدس ســـتـــجـــد أكـ
الأثـــريـــاء يــقــودون مــارســيــدس، إلــــخ(. مع 
ــادات الحقد  ــظــر »إلـــى أعــلــى« تــأتــي عــ

ّ
الــن

وصل  )هو  الطبقي  والتلصّص  والحسد 
لأنــه فــاســد، وصــل لأنــه بخيل، ورث أهل 
زوجــــتــــه...(. مـــا لا يــنــتــبــه إلــيــه الــكــثــيــرون 
الـــعـــمـــلـــيّـــة فـــيـــهـــا »حـــصـــانـــة   هـــــذه 

ّ
ــو أن هــ

ارتــقــيــت طبقيا  ــمــا 
ّ
كــل ــك  ــ

ّ
أن عــكــســيّــة«، أي 

وابـــتـــعـــدت عــــن مـــجـــال »الـــعـــمـــل« وحـــيـــاة 
تنظر  لـــن  فــأنــت   ،)commoners( الــعــامّــة 
إلـــــى خـــلـــفـــك وتـــشـــعـــر بـــالـــذنـــب وتـــتـــلـــوّى 
 بــين المــطــعــم والمــقــهــى 

ً
ــــك تــعــيــش حــيــاة

ّ
لأن

والسفرة، فيما غيرك يكدح في عالمٍ آخر. 
إلى  ظر 

ّ
بالن ستستمرّ  أنت  العكس،  على 

فوق ومقارنة نفسك بمن نجح أكثر؛ وإن 
ومقامك  العالم،  فسيبدو  ا، 

ّ
حق »وصلت« 

فيه، منطقيا ومريحا ومفهوما إلى أبعد 
الحدود.

ام«
ّ
»أن تجد خدماً صالحين في هذه الأي

الغرب  العلاقة بين  نقارب  لمــاذا لا  أفهم  لا 
والـــصـــين مـــن زاويــــــة الـــعـــلاقـــة بـــين »مــالــك 
أقـــصـــد هــنــا  المـــــــال« و»الــــعــــامــــل«. لا  رأس 
حيث  المــعــروفــة،  التاريخية  العملية  فقط 
تحولت الصين وآسيا - منذ السبعينيات 
ل 

ّ
- إلى ما يشبه »طبقة عاملة بديلة« تشغ

خطوط الإنتاج، فيما انصرف الأوروبيون 
ــيــــون إلـــــى »قــــطــــاع الـــخـــدمـــات«  ــركــ ــيــ والأمــ
تــســتــخــدم مصطلح  الــغــالــبــيــة  أن  )لاحــــظ 
لا  ولكن  الصين،  لوصف  العالم«  »مصنع 
أحــد يــقــول »عــمّــال الــعــالــم«، كــأن المصانع 
ــل نــفــســهــا بــنــفــســهــا(. هــــذه الــعــمــلــيــة 

ّ
تــشــغ

هائل  بشكلٍ  تشبه  بالمناسبة،  التاريخية، 
الأســــطــــورة الــبــابــلــيــة الــقــديــمــة عـــن أصــل 
الثانويّون،  الآلهة  يقوم  الإنساني:  العمل 
»انــقــلاب على الإدارة« مــن أجل  بـــ الــخــدّام، 
المساواة وحتى لا يكدحوا للأبد في خدمة 
 الــكــائــنــات 

ّ
الآلـــهـــة المـــســـيـــطـــرة. هـــنـــا، تـــحـــل

الــســمــاويــة »تــنــاقــضــاتــهــا الــداخــلــيــة« عبر 
تـــعـــيـــين الـــبـــشـــر عـــــمّـــــالًا بــــــــدلاء، يــفــلــحــون 
 عـــن الآلــهــة 

ً
ويــــزرعــــون ويــنــتــجــون نـــيـــابـــة

الــتــي لـــن تــضــطــر إلـــى الــعــمــل بــعــد الــيــوم، 
وســتــنــصــرف إلـــى هــوايــاتــهــا ودســائــســهــا 
ومــشــاريــعــهــا الــنــرجــســيــة. هـــذا يــشــبــه إلــى 
ــدٍّ بــعــيــد مــــا حـــصـــل فــــي بــنــيــة الإنـــتـــاج  ــ حـ
الــعــالمــي خــــلال نــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، أو 
»الــصــفــقــة الــكــبــرى« بـــين الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــغــربــيــة والمــؤســســة الــحــاكــمــة )يــتــنــاســى 
الــكــثــيــرون أن الــوجــه الآخـــر لــهــذه الصفقة 

كان في آسيا(.
ــدّ الــصــين  حــتــى خــطــاب الـــعـــداء الـــرائـــج ضـ
يــشــابــه فـــي عـــنـــاصـــره وصـــفـــاتـــه الـــصـــورة 
الــبــرجــوازيــة عن  الــتــي تحملها  الــنــمــطــيــة 
العالم:  فــي  مــكــانٍ   

ّ
كــل فــي  العاملة  الطبقة 

أنــــت تــحــتــاج إلـــيـــه لــكــنــك لا تــثــق بــــه. »هــم 
ــا إن  ــون، يـــســـرقـــون ويـــغـــشـــون مــ ــادعــ ــخــ مــ
ــدون عــلــيــنــا  ــ ــاقـ ــ ــم«. »حـ ــهـ ــنـ تـــزيـــح عــيــنــك عـ
ــرّاً لاســـتـــبـــدالـــنـــا«. »جــهــلــة  ــ ويــخــطــطــون سـ
ون صولجان 

ّ
أجلاف لا يقدّرون أو يستحق

 الــصّــين 
ّ
الــحــضــارة«. المــفــارقــة هــنــا هــي أن

ــزال، بــالمــقــايــيــس المــوضــوعــيــة ومــنــهــا  ــ لا تـ
ــلـــداً نــامــيــا«،  ــم المـــتـــحـــدة، »بـ ــ مــقــايــيــس الأمـ
ــى الـــعـــالـــم الــثــالــث  ــــرب بــكــثــيــر إلــ فـــقـــيـــراً، أقـ
والــدخــل في  الاستهلاك  إلــى مستوى  منه 
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ــر الـــبـــشـــري، وظــهــور 
ّ

مــنــذ بـــدايـــة الــتــحــض
المــعــبــد والــكــتــابــة وطــبــقــة الــكــهــنــة، أصبح 
زاويــة  من  أي مجتمع  في وسعك تحليل 
»تــقــســيــم الــعــمــل« فــيــه، أي أن تــســأل: من 
ــا - فـــي هـــذا المــكــان، 

ّ
ذا الــــذي يــعــمــل - حــق

ــرّ إلـــــى الــعــمــل  ومـــــن هــــو الـــــــذي لا يـــضـــطـ
»الــحــقــيــقــي«، بــمــعــنــى الــعــمــل الــجــســدي، 
ويعتاش من »عقله« ومن عمل الآخرين. 
الغالبية  أن  التبرير هو  كان  البداية،  في 
مــن الــنــاس ســوف تــحــرث الأرض وتــغــزل 
بمختلف  وتقوم  المباني  وتشيد  الثياب 
هــــذه المـــهـــام الــحــيــاتــيّــة »الـــنـــافـــلـــة«، فيما 
أقــــلــــيّــــة/نــــخــــبــــة لــــــن تـــنـــغـــمـــس فــــــي هــــذه 
بكثير،  أهــمّ  لوظائف  تتفرّغ  لكي  الأمــور 
بالموسم  والتنبّؤ  الآلــهــة،  مــع  كالتواصل 
خــلــف  مــــن  الأمـــــــــور«  »إدارة  أو  الـــــقـــــادم، 
والمــاويّــون  الماركسيون،  قصر.  في  مكتبٍ 
الفارق  أن  يعتبرون  كانوا  بالخصوص، 
بــين الــعــمــل »الــجــســدي« و»الــذهــنــي« هو 
ل 

ّ
أحــد الــتــنــاقــضــات الــرئــيــســة الــتــي تتخل

المـــالـــك  ــــين  بـ ــاقـــض  ــنـ ــتـ ــالـ كـ المـــجـــتـــمـــع، أي 
والمـــحـــروم، وبـــين المــديــنــة والـــريـــف، وبــين 
الــرجــل والمـــرأة. مــن هنا أيضا كــان هــادي 
العلوي يقول إن الجموع الشعبية تحمل 
- تــاريــخــيــا - نـــفـــوراً فــطــريــا تـــجـــاه فــئــات 
ثـــلاث، الأثـــريـــاء والــحــكّــام ورجــــال الــديــن، 
مثلهم،  تعمل  لا  التي  الكتلة  باعتبارهم 

وتعتاش من مكانتها أو ثروتها.
 بــعــض 

ّ
عـــلـــى ذكــــــر طـــبـــقـــة الـــكـــهـــنـــة، فــــــــإن

الساخرين يقارنون دورهم،  الأكاديميين 
فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة »الـــرخـــوة«، بــدور 
الكهنة والسحرة في المجتمعات القديمة. 
أن يشعر  فــي حــاجــة  الإنــســان   

ّ
أن بمعنى 

بــأنــه يــمــلــك تــفــســيــراً لــلــعــالــم؛ أن يــقــال لك 
لـــيـــس عــشــوائــيــا  ــا يـــحـــصـــل حـــولـــك   مــ

ّ
إن

ــــوت والـــــكـــــوارث لــيــســا  ــ ــــلا مـــنـــطـــق، والمـ وبـ
ــبــــؤس لــيــســا بــلا  بـــلا ســـبـــب، والـــظـــلـــم والــ
، أنــت لــديــك مــن يــفــسّــر العالم 

ّ
نــهــايــة. كـــلا

والأحداث ويعطيها معنى وتبريراً، وقد 
تــتــمــكّــن، هـــكـــذا، مـــن الــتــنــبّــؤ بــهــا بــعــد أن 
بعالمك  أنــت  وستتحكّم  منطقها،  عــرفــت 
 أن يتحكّم بك. المناهج الحديثة هي، 

َ
بدل

بالطبع، أكثر علمية وواقعية وموثوقية 
ــن تـــفـــســـيـــرات ســـحـــرة الــــفــــودو وطــبــقــة  مــ
تماما.  مختلفة  طبيعة  من  وهي  الكهنة، 
ــرٌ مــشــتــرك بــيــنــهــم:  ــ  هـــنـــاك أمـ

ّ
ولـــكـــن يـــظـــل

أنهم طبقة »مثقفين«، أي جماعة لا تعمل 
دومــا  وتــحــتــاج  الفعلي،  بالمعنى  وتنتج 
وقفية،  دولـــة، جامعة،   - يرعاها  مــن  إلــى 
 اختفت )في هذا 

ّ
أمير، مجلس قبلي - وإلا

أذكــر دومــا زميلة كانت تبتدئ  المــوضــع، 
 تــقــديــمٍ 

ّ
ــمــه، وهـــو صـــف

ّ
الــصــف الــــذي تــعــل

للتلاميذ  تشرح  بــأن  السياسية،  للعلوم 
إحصائية،  بتجربة  قمت  إن  ــك، 

ّ
أن الــجــدد 

لــلــعــلــوم  ــئِـــيـــة  ـ ــبُّ الـــتـــنـ الـــــقـــــدرة  ســـتـــجـــد أن 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــقــود المــاضــيــة تـــوازي 

تماما قدرة علم الأبراج(.
ــيـــوم،  مــــع انـــتـــشـــار الـــوظـــيـــفـــة المــكــتــبــيــة الـ
أصبح  »عمل«،  إلى  منها  الكثير  وتحوّل 
مــن الــصــعــب التمييز بــين أنـــاسٍ هــم، في 
هم بعضا ولكنهم في 

ُ
الظاهر، يشبه بعض

مواقع متفاوتة بالكامل: الاثنان يلبسان 
ــة عـــنـــق، ويــذهــبــان  ثــيــابــا رســمــيــة وربـــطـ
للعمل فــي مــكــتــبٍ، وفــي شــركــةٍ كبيرة أو 
أحدهما سيقضي   

ّ
ولكن ناطحة سحاب، 

أمام شاشة كمبيوتر في  ثماني ساعاتٍ 
الثاني  قــلــيــل، فيما  رتــيــبــة وبــأجــرٍ  مــهــامّ 
يـــديـــر حـــســـابـــات بـــمـــلـــيـــارات الــــــــدولارات. 
ــوارق  ــ ــفــ ــ ــــت الــ ــانـ ــ ــــي المــــــاضــــــي، كـ ــن، فــ ــ ــكــ ــ ولــ
واضحة. حين قامت الدولة اللبنانية في 
»الوظيفة  معها  وظــهــرت  الخمسينيات، 
ــة مــن أهـــل الــقــرى 

ّ
الــرســمــيــة«، وابــتــدأ الــقــل

إلى سلك  يدخلون  الهوامش  في  الفقيرة 
الوظيفة، في مجتمعٍ كان بغالبه زراعيا، 
يقال إن فكرة »الوظيفة« حينها، في حدّ 
ذاتــهــا، كــانــت بــمــثــابــة خــرافــة. أن تجلس 
ع على 

ّ
في مكتبٍ، بقيافتك وهندامك، توق

م صفوفا، 
ّ
أوراقٍ وتختم معاملات أو تعل

الــتــصــنــيــع الــحــيــويــة؛ أي أن يــشــتــروا من 
. كـــيـــف ســيــحــصــل هـــــذا؟ هــل 

ّ
الـــصـــين أقــــــل

ســيــبــدأ أهـــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بصناعة 
ســلــعــهــم وتــركــيــب هــواتــفــهــم بــأنــفــســهــم؟ 
ودورة  المصانع«  »نقل  عبر  بــل  طبعا،  لا 
الإنتاج إلى دول أخرى، فقيرة، لديها يد 
عــامــلــة رخــيــصــة ويــهــمّــهــا أن تتلقى هــذه 
ــيــنــا حــاقــداً 

ّ
الاســتــثــمــارات، ولـــن تــكــون تــن

عديم الامتنان.
لٍ 

ّ
إلى محل الألــف،  للمرة  أخيراً،  استمعت 

أمــيــركــي يــفــصّــل فـــي خــطــط عــــزل الــصــين 
ــل مــا  ــ ــ ــا. ويـــــشـــــرح كــــيــــف أن »كـ ــ ــهـ ــ ــربـ ــ وضـ
 هـــذه المصانع 

ّ
كـــل نــقــل  فــعــلــه« هــو  علينا 

ــاج إلـــى  ــتــ والاســــتــــثــــمــــارات وخــــطــــوط الإنــ
ــام والـــفـــيـــلـــيـــبـــين وإنـــدونـــيـــســـيـــا  ــنـ ــتـ ــيـ ــيـ فـ
ــا »لــــــن نــــحــــتــــاج إلــــى  ــدهــ ــنــ وغــــيــــرهــــا، وعــ
الــــصــــين« مــــجــــدّداً وســـتـــضـــمـــر، تــلــقــائــيــا، 
قــــدراتــــهــــا الإنـــتـــاجـــيـــة. المـــشـــكـــلـــة الــكــبــرى 

المجتمع الحديث: كيف تجعل الآخرين يعملون  لصالحك

ما حصل في 

المجتمعات 

الغربية في 

العقود 

الماضية هو 

 مذهل: 
ٌ
أمر

أن تقوم 

 صناعية 
ٌ

دول

»عكس  بـ

التصنيع« 

وتفكيك بنيتها 

الصناعية 

قة 
ّ

المتفو

وإرسالها إلى 

قارة أخرى

كما يحصل 

مع الفقير 

حين تبدو 

عليه بوادر 

 
ّ

النعمة، يتم

التعامل مع 

الصين من الآن 

كأنها »الوكيل 

المخادع«، 

الذي ينوي - 

لا ريب - قتل 

الأرستقراطي 

في نهاية 

المطاف 

واحتلال مكانه

رأيرأي

ــــي، هـــي أنــهــا  فـــي هـــذه الأمـــنـــيـــات، فـــي رأيـ
تستبطن فهما تبسيطيا وصوريا لمعنى 
»العولمة«. ما أقصده هو أن هؤلاء الناس 
وشبكاتها  العولمة  »تجريد«  بـ قاموا  قد 
»ليغو«  يــرونــهــا كلعبة  أنــهــم  ــة  إلـــى درجـ
هي  حمراء  قطعة  هناك  بالكامل:  نظريّة 
بقطعة  وتستبدلها  تنتزعها  »المصنع«، 
تأخذ  قــطــعٍ صغيرة  أو مجموعة  أخـــرى، 
السابق.  كما  شــيءٍ   

ّ
كل ويستمرّ  مكانها، 

ــــح فــــكــــرة الــــتــــاريــــخ 
ّ
ــظــــرة تــــســــط ــنــ ــذه الــ ــ ــ هـ

 
ً
ومــســاره و»كــيــف أصبحت الأمـــور أصــلا
ـــح مـــفـــهـــوم الــعــمــل 

ّ
ــذا«، بــــل هــــو يـــســـط ــكــ هــ

نفسه.
ــمّــــال هــم   الـــعـــمـــل والــــعــ

ّ
هــــم يـــعـــتـــقـــدون أن

بمثابة »مادة خام«، موجودة في أي مكانٍ 
 مــا عــلــى الــســفــن الأوروبــيــة 

ّ
فــيــه بــشــر. كــل

ــلٍ فــقــيــر  ــاحــ  عـــلـــى ســ
ّ
فــعــلــه هــــو أن تـــحـــط

ثم تضع  عليه،  تبني مصانع  ثــمّ  بدائي، 

ســكــانــه المــحــلــيــين عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، 
ــاب مــن  ــعــ ــواتــــف وألــ وســـتـــخـــرج ســـلـــع وهــ
»الطبقة  أن  الحقيقة هي  الأخــرى.  الجهة 
الـــعـــامـــلـــة«، كــمــئــات المـــلايـــين مـــن الــعــمّــال 
الصناعيّة  الآلــة  يديرون  الذين  المنتجين 
وبكلفةٍ  بــنــاؤه،  يتم  شــيء  هــي  الصينية، 
كــبــيــرة. كــانــت لــي زمــيــلــة تــخــصّــصــت في 
دراسة كيفية »إنتاج« الطبقة العاملة في 
الهند بعد الاستقلال، فهذه لا تعني فقط 
نظاما صحيا، ونظاما  بــل  إنــتــاج؛  نــظــام 
ــا، ومـــدنـــا  ــيــ ــا إســــكــــانــ ــامــ تـــعـــلـــيـــمـــيـــا، ونــــظــ
الصناعيين  العمال  هــؤلاء   

ّ
لكل وخدماتٍ 

ــاز الــــصــــين الـــحـــقـــيـــقـــي هــو  ــ ــــجـ الـــــجـــــدد. إنـ
عاملة  طبقة  أنتجت  أنها  فــي  فقط  ليس 
كـــبـــيـــرة، بـــل طــبــقــة عــامــلــة تــنــافــســيــة إلــى 
أبعد الحدود، ترفدها وتزيد من قيمتها 
بــنــيــة تحتية مــتــطــورة، وتــقــنــيــات إنــتــاج 
ــتـــوى الـــتـــقـــانـــة فــي  حـــديـــثـــة لــلــغــايــة )مـــسـ
ــطـــوط إنــتــاجــهــا  المـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة وخـ
ومعمل  العالم،  في  تقدما  الأكثر  من  هو 
 ،

ً
شـــركـــة »تـــيـــســـلا« فـــي شـــانـــغـــهـــاي، مــثــلا

الشركة حول  باقي مصانع  دومــا  يسبق 
والإنتاج(.  والربحية  الفعالية  في  العالم 
قال المدير العام لشركة آبل، قبل سنوات، 
فــرادة الصين ليست في وجــود عمّالٍ  إن 
ــلٍ لا مــثــيــل له 

ّ
مـــهـــرة، بـــل فـــي وجــــود تــكــت

فــي العالم لــهــؤلاء الــعــمّــال، فــي الــكــمّ وفي 
والقطاعات.  الصناعات   

ّ
كــل وفــي  ــوع، 

ّ
الــن

هــذا نتاج تاريخٍ عمره من أيّــام مــاو، ولا 
نفسها،  الصورة  على  استنساخه  يمكن 

عند الطلب، في فييتنام أو تايلند.
التي  الــصــنــاعــات  عــلــى  هـــذا ينطبق حــتــى 
المـــال، كصناعة  لـــرأس  تــركــيــز شــديــد  فيها 
الكلفة والقليلة  الباهظة  أشباه الموصلات 
شرائح  مصنع  إن  تقديرات  تقول  العمّال. 
الــصّــين ســوف  فــي  يــقــام  الـــذي  السيليكون 
ــلــــى مــن  ــامــــش ربــــحــــه، دومــــــــا، أعــ ــكــــون هــ يــ
أن  مــا يعني  أو أوروبـــا.  فــي أميركا  مثيله 
الصين  فــي  مصنعها  تبني  الــتــي  الــشــركــة 
 عــلــى تــلــك الــتــي 

ٌ
ســـوف يــكــون لــهــا امـــتـــيـــاز

أكبر  إمكانية  ولديها  تكساس،  فــي  تنتج 
البعيد،  المــدى  على  والــتــوســع  للاستثمار 
ــمّ مــنــعــهــا عــن ذلـــك عــبــر الــســيــاســة   إن تـ

ّ
إلا

استثمار   
ّ
أن نــتــذكّــر  أن  والــعــقــوبــات. يجب 

الــغــربــيــين فــي الــصــين لــم يــكــن عــن إحــســانٍ 
أو حسن نيّة، بل بسبب رقمٍ بسيط: عائد 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي الــصــين 
خلال العقود الماضية كان يقارب الـ%14.5 
ســنــويــا، فيما كــان فــي أمــيــركــا )المــزدهــرة( 
أقل من 9%. الفارق بين الرقمين كبير، ولا 
والشركات  الدوليين  المستثمرين  من  أحــد 
والــصــنــاديــق ســـوف يــتــرك مــثــل هـــذا المـــال 

اولة.
ّ
على الط

اقتصاد الخدمات

أمّا على الجهة الأخرى من معادلة تقسيم 
 ما حصل في المجتمعات 

ّ
العمل هذه، فإن

الــغــربــيــة فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة هـــو أمـــرٌ 
»عكس  بـ صناعية   

ٌ
دول تــقــوم  أن  مــذهــل: 

الصناعية  بنيتها  وتــفــكــيــك  الــتــصــنــيــع« 
ــــرى؛  ــارة أخـ ــ ــــى قــ ــا إلـ ــالــــهــ المـــتـــفـــوّقـــة وإرســ
تلبس وتستهلك،  ما  إنتاج  ف عن 

ّ
وتتوق

الــخــارج،  إلــى  السلع  تــحــاول تصدير  ولا 
استهلاكها.  لأغلب   

ً
مستوردة تصبح  بل 

في الوقت نفسه، ينتقل أكثر من سبعين 
إلى  العاملة  الــقــوة  مــن  بالمئة  ثمانين  أو 
قــطــاع الـــخـــدمـــات، فــيــمــا تــنــخــفــض نسبة 
 بكثيرٍ 

ّ
العمال الصناعيين إلى ما هو أقل

الغرب،  في  الزراعي  )القطاع  العشرة  من 
مــنــذ زمــــن المــكــنــنــة واســـتـــيـــلاء الــشــركــات 
بسيطٍ  لجزءٍ   

ً
ملجأ أصبح  عليه،  الكبرى 

جـــدّاً مــن الــقــوى الــعــامــلــة، أحــيــانــا أقــل من 
اثـــنـــين بــالمــئــة، وهــــي فــئــة تــعــتــاش فعليا 

على دعم الدولة وليس على إنتاجها(.
ــقـــول إن هـــذا  ــانـــت تـ الـــســـرديـــة الـــســـائـــدة كـ
الانــحــيــاز إلــى »الــخــدمــات« حــصــل أســاســا 
 الــقــيــمــة أصـــبـــحـــت هـــنـــاك، ولـــيـــس فــي 

ّ
لأن

الــتــصــنــيــع الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــســلــع عـــبـــر قـــصّ 
 
ّ
وتشكيل وتــركــيــب المـــواد والمــعــادن. بــل إن
ــتــــاج« لـــم تــعــد مــجــديــة  وظـــائـــف »خــــط الإنــ

تــرتــحــل  أن  ــل  الأفــــضــ فـــمـــن  تـــنـــافـــســـيّـــة،  أو 
الــنــاس فــي أمـــورٍ مثل »غــوغــل«  وأن يعمل 
و»أمازون«، والخدمات الكثيرة التي تنشأ 
ــــارف ومـــحـــامـــون  حـــولـــهـــا، مـــطـــاعـــم ومـــــصـ
وعــقــارات وغــيــر ذلـــك. مـــاذا عــن الــعــجــز في 
الخارج، حين تتوقف  التجاري مع  الميزان 
النظرية  كانت  والتصدير؟  التصنيع  عــن 
الـــسّـــلـــع  الـــعـــجـــز ســيــحــصــل فــــي   

ّ
تــــقــــول إن

ــعــة، ولــكــن قــطــاع الــخــدمــات المــتــقــدّم 
ّ
المــصــن

ــوراً مــثــل  ــ ســيــبــيــع لــلــعــالــم - بــالمــقــابــل - أمــ
الــبــرامــج والــتــصــامــيــم ورخــــص اســتــخــدامٍ 
وتحوّله  التجارة،  في  الفارق  هذا  تعوّض 
إلــــى فـــائـــض. ولـــكـــن، بــالــتــجــربــة الــعــمــلــيــة، 
ــــوارد إلا جـــزءاً بسيطا  لــم تــعــوّض هـــذه المـ
 

ٌ
مــن الــعــجــز الــتــجــاري، وقـــد أصــبــحــت دول
مــثــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا فـــي حــالــة عجز 
ــف 

ّ
»بــنــيــوي«، مــســتــمــرّ ومــتــزايــد، لــم يــتــوق

منذ أوائل التسعينيات. كيف يحصل ذلك، 
وتستورد أكثر بكثير مما تصدّر، من دون 

أن يضعف الاقتصاد وتنهار العملة؟
قرأت رأيا مثيراً لباحثٍ هندي مرة )قرأته 
أنتم   - للأسف  اسمه  ونسيت  عجل  على 
ومسألة  أســمــاؤهــم.  تكون  كيف  تعرفون 
وشعوري  أخــيــراً،  معي  تحصل  النسيان 
أنها ستزداد أكثر في السنوات القادمة(. 
 الــســرديــة أعـــلاه 

ّ
مــخــتــصــر فــكــرتــه هـــو أن

 
ٌ
لم يحصل عجز بالمقلوب.  قرأ 

ُ
ت أن  يجب 

ــــدول لأن اقــتــصــادهــا  تـــجـــاري فـــي هـــذه الـ
انصرف إلى »الخدمات« وترك الصناعة، 
فت عن التصنيع 

ّ
 هذه الدول قد توق

ّ
بل إن

أســـاســـا لأنـــهـــا ـــــ بــفــضــل تــحــريــر الــعــمــلــة 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات وفــصــلــهــا عـــن المــعــيــار 
الــذهــبــي ــــ أصــبــح فــي وسعها الاســتــيــراد 
ــة« أن  ــاجــ بـــلا حـــســـاب، ولــــم تـــعـــد فـــي »حــ
تصدّر  وأن  تستهلكه،  ما  وتصنع  تعمل 
يــوازي مــا تستورده من  سلعا وخــدمــات 

الخارج.
، أن تتخيّل اقتصاداً 

ً
أنت لا يمكنك، أصلا

نظامٍ  في  المعاصر  الأميركي  كالاقتصاد 
ــــط الــعــمــلــة بـــالـــذهـــب، ولا  يـــقـــوم عـــلـــى ربـ
يمكنك فــيــه تــوســيــع الــكــتــلــة الــنــقــديــة بلا 
حــــــدود )حـــــين تـــكـــون عــمــلــتــك هــــي عــمــلــة 
خارجي  طــلــبٌ  وعليها  العالمية  الــتــجــارة 
ــــا حـــين تـــكـــون قـــــادراً على  لا يــــرتــــوي(. أمّـ
جنيهات  أو  )دولارات  عملتك  »تصدير« 
يعمل  الــتــي  السّلع  مقابل  يــوروهــات(  أو 
لــك،  لتقديمها  ـــرون ســاعــاتٍ طــويــلــة  الآخـ
ــــواك،  ــــذه الــعــمــلــة عـــلـــى هـ ــــت تــطــبــع هـ وأنــ
يــصــبــح مـــن الــعــبــث أن يــعــمــل نـــاســـك في 
الـــتـــصـــنـــيـــع وأمـــــــــورٍ »عـــمـــالـــيـــة« مــــن هـــذا 
الــنــمــط لإنـــتـــاج بـــنـــطـــالٍ أو آلــــــةٍ، يــعــطــيــك 
الــرواتــب  الــــدولار.  مقابل  الصيني  إيــاهــا 
هنا تصبح بمثابة »حقوق سحب« على 
الواردات، أي أنها مثل »كوبون« يحدد لك 
كمية الاستهلاك التي يمكنك استيرادها 
الوطنيّة.  العملة  باستخدام  الخارج  من 
الخدمات  اقتصاد  في  تكثر  السّبب  لهذا 
الــحــديــث الــوظــائــف الــتــي يــقــولــون إن »لا 
مــعــنــى لـــهـــا«، الــنــافــلــة غــيــر المــنــتــجــة، أو 
 شــركــة 

ّ
الـــتـــي يـــتـــمّ اخـــتـــراعـــهـــا لــجــعــل كــــل

كــبــيــرة فــي الــغــرب أشــبــه بــــوزارة هــنــديّــة، 
فيها خمسون إدارة وقسما، وغرفة تأمّل 

وحضانة أطفال ومدينة ألعاب.
لهذا السبب تتمكّن شركات مثل »غوغل« 
و»فــايــســبــوك« مــن صـــرف عــشــرات الآلاف 
مــن »عــمّــالــهــا« حــين يــضــيــق حـــال الــسّــوق 
ــر 

ّ
)كـــمـــا يـــجـــري حـــالـــيـــا( مـــن دون أن يــتــأث

»إنــتــاجــهــا« على الإطـــلاق )هـــذا مستحيل 
في اقتصاد صناعي، حيث صرف العمّال 
يــتــرافــق بــالــضــرورة مــع خــفــض الإنــتــاج(. 
ـــه فــي وسعك 

ّ
 هــذا الــبــاحــث يــزعــم أن

ّ
بــل إن

ــا فــي  ــيـــركـ ــنــــاس فــــي أمـ أن تــبــقــي أغـــلـــب الــ
ــزل، وأن تـــرســـل إلـــيـــهـــم بــبــســاطــة فــي  ــنــ المــ
عليهم،  تقسمها  »رواتــب«  البريد شيكات 
وتــطــلــب مــنــهــم أن يــشــتــروا ويــســتــهــلــكــوا، 
وسيسير الاقتصاد كما المعتاد )وهذا ما 
أثبتته مرحلة »كوفيد« - هل تعتقدون أن 
الإقفال  فكرة  يحتمل  الصيني  الاقــتــصــاد 
لـــعـــامٍ وأكـــثـــر؟ أو صـــرف الـــنـــاس واعــتــيــاد 
»الــعــمــل مــن المـــنـــزل«؟ لــو حــصــل مــثــل ذلــك 

 الاقتصاد تماما(.
ّ

 الإنتاج وشل
ّ

لتوقف كل
 فـــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي 

ٌ
هــنــاك تــحــلــيــل

)أعتقد  الفكرة  هــذه  مع  ويتكامل  يساند 
ــمــوا فــيــه(. 

ّ
أن ايــشــنــغــريــن هـــو مـــمّـــن تــكــل

»اقتصاد   
ّ
إن باختصار،  تــقــول،  النظرية 

الإســـــــراف« فـــي أمـــيـــركـــا، حــيــث يــســتــهــلــك 
وبكميات  كبير،  بحجمٍ  شــيءٍ   

ّ
كــل الناس 

تــفــوق حــاجــتــهــم، ويــنــفــقــون الــكــثــيــر على 
الــســلــع والــكــمــالــيــات، ويــســتــديــنــون لكي 
 وهــــــدراً 

ً
ــة ــاعــ ــــوا، هـــــو لــــيــــس مــــضــ ــرفـ ــ يـــــصـ

تـــفـــوّق  ــاح وراء  ــتـ ــفـ المـ ــو  ــل هــ بــ ــل.  ــامـ ــكـ ــالـ بـ
ــمّ الــقــطــاعــات خـــلال نصف  أمــيــركــا فــي أهـ
القرن الماضي. هذا النمط من الاستهلاك 
ع به 

ّ
الــفــائــق والــدخــل المــرتــفــع الـــذي يتمت

عــددٌ كبير جــداً من الــنــاس؛ هــذه حالة لم 
د 

ّ
التاريخ، وهي تول  في 

ٌ
يسبق لها مثيل

ــا اقـــتـــصـــاديـــة فــــريــــدة. عـــلـــى ســبــيــل  فـــرصـ
المـــثـــال: الــشــركــات الـــريـــاديـــة فـــي الــتــقــانــة، 
مــثــل »أي بــي أم« و»أمـــــازون« و»آبــــل«، لا 
أميركا.  مثل  بلدٍ  فــي   

ّ
إلا تخرج  أن  يمكن 

تكون  بداياتها،  في  ها، 
ّ
كل التقنيات  هذه 

إلى  وتــحــتــاج  وتجريبيّة  الثمن  مرتفعة 
قــاعــدة كــبــيــرة مــن الــزبــائــن الأثـــريـــاء لكي 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــرّد تــفــكــيــرٍ فـــي طــرحــهــا 
فــي الــسّــوق )مــن اشــتــرى، بــأعــدادٍ كبيرة، 
الشخصي،  الكمبيوتر  الأولى من  النسخ 
والـــهـــاتـــف الـــذكـــي، واســـتـــخـــدم الإنــتــرنــت 
حين كانت مكلفة وبطيئة؟ الأميركيون(. 
هي  الاستهلاك،  اقتصاد  بفضل  أميركا، 
 من 

ً
ر سوقا كاملا

ّ
المكان الوحيد الذي يوف

لدفع مبالغ  الذين هم مستعدون  الأفــراد 
يــقــتــنــي سلعة  مـــن  أول  لــيــكــونــوا  كــبــيــرة 
سلعة  أو  مستقبلية،  تقنية  أو  جــديــدة، 
الــســلــع  هــــذه   .)early adopters( كــمــالــيــة 
الجديدة الرائدة تنطلق غالبا من أميركا، 
حــيــث تــمــرّ بــمــرحــلــة »حـــضـــانـــة«، قــبــل أن 
تنضج وتنتشر في العالم. هذا »الابتكار 
ــراف« لا يــمــكــن أن يــحــصــل في  ــ عــبــر الإســ
بلدٍ فقير، أو حتى في دولٍ متقدّمة يكون 
الـــنـــاس فــيــهــا حــســاســين تـــجـــاه الأســـعـــار 
 فــائــضــا كــبــيــراً )بـــدأ 

ً
ولا يــمــلــكــون دخـــــلا

ــهـــواتـــف  ، بــــشــــراء الـ
ً
الأوروبـــــــيـــــــون، مــــثــــلا

الصينية ما إن أصبحت أرخص بخمسة 
دولارات من البديل الكوري(.

خاتمة

 »الـــــــــــدولار« هــو 
ّ
ــي أن ــفــــكــــرة، دومـــــــا، هــ الــ

العملة  تحرير  )ومــع  مفهوم  ليس ســوى 
بالكامل، أصبح عبارة عن مفهومٍ نظريّ 
بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي لـــلـــكـــلـــمـــة(. هــــو لــيــس 
هو  بل  بغيره،  تقارنه  حتى  ى، 

ّ
حت  

ً
عملة

الطريف  الــعــالمــيــة.  لــلــقــوة  رمـــزيّ  تجسيد 
أن بعض العرب، حين يناقشون التنمية، 
يقولون ما معناه »ما لنا والتركيز على 
الصناعة والزراعة والإنتاج؟ انظروا إلى 
الغرب المتقدّم، غالبية اقتصاده خدمات«. 
 مـــفـــهـــومـــهـــم عــــن قــطــاع 

ّ
المـــشـــكـــلـــة هــــي أن

إلى  يعود  يبدو،  ما  على  قديم  الخدمات 
 
ّ
كتب الجغرافيا المدرسيّة، فلا يفهمون أن

تفتح  أن  تعني  الغرب لا  في  »الخدمات« 
ومطاعم  الخلوية  الــهــواتــف  لبيع   

َّ
مــحــال

 عمادها ومحرّكها أمورٌ 
ّ
وعقارات، بل إن

ــــارف، والــتــصــمــيــم  ــــصـ مــثــل الــتــمــويــل والمـ
ــة، وهــــي  ــيــ ــالــ ــعــ والـــــبـــــرامـــــج والـــتـــقـــنـــيـــة الــ
»أصــعــب« بــكــثــيــر، ولــيــســت »أســـهـــل«، من 

الصناعة والزراعة والإنتاج التقليدي.
ــــين تـــنـــظـــر إلــــــى نـــظـــامٍ  ــذا الــــسّــــبــــب، حـ ــهــ لــ
ــا عـــن صــاحــب  ــ ــا، يــجــب أن تــبــحــث دومـ مــ
ق في شأنه، 

ّ
الامتياز فيه. ويجب أن تحق

هل  كيف حصّله:  وتعرف  حين تصادفه، 
هـــو إرث عــائــلــي؟ رأســـمـــال مــــادي تــحــوّل 
ــق؟ 

ّ
إلـــى تــعــلــيــم وشـــهـــادات؟ نــصــبُ وتــســل

للصعود  الــتــي تجتهد  ــة 
ّ
الــقــل مــن  ـــه 

ّ
أن أم 

النظام  تــخــدم  ثــمّ  وحــذاقــتــهــا،  بمهارتها 
 واغتراراً، 

ً
بإخلاص؟ الامتياز يعطيك ثقة

ى عنه طوعا 
ّ
ولا أحد - حين يصله - يتخل

القواعد  ه، وهذه 
ّ
ه لا يستحق

ّ
أن أو يعتبر 

تنطبق على الأفراد كما على الدّول.

* كاتب من أسرة »الأخبار«
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ر حركة »حماس« أخيراً 
ْ

عادت، في أعقاب نش

راً للأسير الإسرائيلي لديها آبراهام 
َّ

 مصو
ً

تسجيلا

رة منذ 
َ

مانغستو، قضية صفقة التبادل المنتظ

سنوات بين الحركة ودولة الاحتلال إلى الواجهة، 

عات بإمكانية تحقيق اختراق في هذا 
ّ

وسط توق

 بأن 
ٌ

 »الحمساوية« تقدير
َ

. إذ يسود الأوساط
ّ

الملف

تها 
ّ

الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على رغم يميني

ة بإبرام 
ّ

الفاحشة وانقساماتها، قد تكون معني

 وجود 
ّ

الصفقة بعد طول انتظار، خصوصاً في ظل

ه. وتذهب 
ّ

مزاج لدى الجيش داعمٍ لذلك التوج

هذه التقديرات إلى أن الأقطاب الفاشية في تلك 

الحكومة، والتي تضع على رأس أولوياتها تطبيق 

اها بنيامين 
ّ

الصلاحيات الواسعة التي منحها إي

 لعرقلة 
ً

لقي بالا
ُ

ة، قد لا ت
ّ
نتنياهو في الأراضي المحتل

ل مع »حماس«، 
ُ

فاقية تباد
ّ

طريق الأخير إلى إبرام ات

برمت 
ُ
مع التذكير هنا بأن أغلب الصفقات، تاريخياً، أ

مع حكومات إسرائيلية يمينية. وعلى رغم ما 

يستثيره احتمال وقوع صفقة على غرار »وفاء 

 الأكثر إعجازاً وإبهاراً، 
ّ

الأحرار« التي كانت ولا تزال بحق

ماتها وظروف انعقادها بالغة 
ّ

بالنظر إلى مقد

بة، من أشباح 
ّ

التعقيد والصعوبة ونتائجها الطي

ة أخرى، 
ّ

ة في دولة الاحتلال مر
ّ

ع الكؤوس المر
ُّ

تجر

ي 
ّ

ومع أن كوابيس الهزيمة المعنوية قد تؤد

فاقية جديدة، 
ّ

بالفعل إلى تصعيب عملية إبرام ات

ر بأوجه أكثر 
َ

 أن »المستحيل« الحاضر حالياً، حض
ّ

إلا

تب لها أخيراً أن 
ُ

»استحالة« في صفقات سابقة، ك

ها المقاومة، 
ْ

، وعلى الشاكلة التي اشتهت
ّ

تتم

ر آمال الأسرى الفلسطينيين في سجون 
ّ
وهو ما يكب

ائهم بأن الفرج الموعود 
ّ
الاحتلال وعائلاتهم وأحب

قد يكون أصبح قريباً

على الغلاف

العالمالعالم
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 رجب المدهون

عــلــى نــحــو غــيــر مــعــهــود مــنــذ عملية 
ــفــت 

ّ
كــث ــام 2014،  عــ الــشــهــيــرة  ـــر  الأســ

حركة »حماس« من حجم المعلومات 
ــــــدلــــــي بــــهــــا حــــــــول الــــجــــنــــود 

ُ
الـــــتـــــي ت

الإسرائيليين الأربعة الأسرى لديها، 
الحركة  أن  يُفهم منه على  في ما قد 
تحاول تسهيل الطريق أمام حكومة 
عدّها 

َ
بنيامين نتنياهو، التي ربّما ت

ــراراً عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــثـ ــ »حـــــمـــــاس« الأكـ
تضربها،  التي  الخلافات  كثرة  رغــم 
ــادل جــــــادّة.  ــبــ ــفـــاوضـــات تــ ــمـ لـــلـــبـــدء بـ
ــبــــار«، من  وبــحــســب مــا علمته »الأخــ

ــإن الــحــركــة  مــصــادر »حــمــســاويــة«، فـ
ــــرص إبــــرام صــفــقــة جــديــدة 

ُ
تـــرى أن ف

عليه  كانت  ممّا  بكثير  أعلى  حالياً، 
فـــي الـــســـابـــق؛ وهــــو مـــا حــمَــلــهــا على 
التي يمكن  العديد من الأوراق  طــرْح 
ـــدفـــع نــحــو إبـــــرام الــصــفــقــة، بما 

َ
أن ت

ر الأخــيــر  فـــي ذلـــك الــتــســجــيــل المـــصـــوَّ
لــلــجــنــدي أبــــراهــــام مــنــغــســتــو، ومِـــن 
بله الجندي هشام السيد. وتوضح 

َ
ق

المــصــادر أنــه على رغــم كـــوْن حكومة 
أنها   

ّ
إل ومتطرّفة،  يمينية  نتنياهو 

بسابقاتها،   
ً
مقارنة مستقرّة  عتبر 

ُ
ت

الــــذي يمنحها فــرصــة لإغــلاق  الأمــــر 

، خــصــوصــاً وسْـــط تعالي 
ّ

هـــذا المــلــف
ــوات المـــنـــاديـــة بـــطـــيّ صــفــحــتــه،  الأصـــــ
حــتــى مِـــن داخــــل الــجــيــش الــــذي يــرى 
ــنـــود لـــــدى »حـــمـــاس«  أن لـــبـــقـــاء الـــجـ

تأثيرات سلبية.
الـــ34،  الإسرائيلية  الحكومة  وكــانــت 
مع  بالشراكة  نتنياهو  رأســهــا  التي 
ــــزب »الــبــيــت  أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان وحـ
ــيــــهــــودي« بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت  الــ
 فــي 

ً
ــد، مـــتـــنـــاقِـــضـــة ــيــ ــاكــ ــيــــت شــ ــلــ وإيــ

تــركــيــبــتــهــا، وهــــو مـــا أعـــــاق قــدرتــهــا 
ــرام صــفــقــة  ــ ــإبــ ــ ــاذ قــــــــرار بــ ــ ــخــ ــ ــ

ّ
عـــلـــى ات

تــبــادل، كــان الــحــزب الشريك المــذكــور 
ــع »فــيــتــو« عليها، 

ْ
يــلــوّح دائــمــاً بــوض

والنــســحــاب مــن الئـــتـــلاف فــي حــال 
ــرافــق 

َ
الإصــــرار على المــضــيّ فيها. وت

ــتـــزام بما  ذلـــك مــع الإصـــــرار عــلــى اللـ
المتقاعد، مئير  القاضي  قرّرته لجنة 
ــفــت بــوضــع آلــيّــات 

ّ
شــمــغــار، الــتــي كُــل

وكيفية  الجنود  ف 
ْ
خط مع  للتعامل 

التفاوض من أجــل إطــلاق سراحهم، 
بــــإطــــلاق   2015 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  وأوصــــــــــت 
ســراح عدد محدود جــدّاً من الأسرى 
ســراح  إطـــلاق  مقابل  الفلسطينيين، 
أمّــا حكومة  أسير.  جندي إسرائيلي 
نتنياهو الـ35، التي استمرّت من أيار 
فواجهت   ،2021 2020 حتى حزيران 
بدورها معارضة داخلية شديدة لأيّ 
ــر 

ّ
عملية تــبــادل، وهــو الأمـــر الـــذي أخ

مــفــاوضــات حقيقية، وحمَل  انــطــلاق 
حـــكـــومـــة الحـــــتـــــلال عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل 
صالت التي 

ّ
بسلبيّة مع مختلف الت

قــادهــا الــوســيــط المــصــري وغــيــره من 
الــوســطــاء الــدولــيــين الـــذيـــن عــرضــوا 

ل لإتمام الصفقة.
ّ

التدخ
وبــــحــــســــب مـــــا عـــلـــمـــتـــه »الأخـــــــبـــــــار«، 
لــم تكن هناك  فــإنــه حتى عــام 2019، 
بــخــصــوص  جـــــــــادّة  مـــبـــاحـــثـــات  أيّ 
 أن طلباً 

ّ
إل الــجــنــود الأســـــرى،   

ّ
مــلــف

إسرائيلياً وصل آنذاك عبر الوسيط 
المصري إلى »حماس«، للوقوف على 
حقيقة ما تريده الحركة من الصفقة، 

 ،
ّ

ل أوّل تحرّك حقيقي في هذا الملف
ّ
مث

ــوي الحديث عنه خــلال عهد 
ُ
الــذي ط

ـــ36 بــقــيــادة بــيــنــت، قبل  الــحــكــومــة الـــ
أن يـــعـــود إلـــــى الــــطــــاولــــة مــــن جــديــد 
ــى يــائــيــر لبــيــد الــرئــاســة 

ّ
عــنــدمــا تــول

لبينت، بموجب  فاً 
َ
في عام 2022 خل

ــاق المــــــــــــداورة بـــيـــنـــهـــمـــا، والــــــذي  ــ ــفــ ــ ــ
ّ
ات

ــتـــــلاف،  ــ ــقــــوط الئـ ــعـــاً ســ ــريـ ــه سـ ــبـ ــقـ أعـ

ــــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة  والــــتــــوجّــــه إلــ
أســـفـــرت عـــن تــشــكــل حــكــومــة جــديــدة 
للمصادر  ووفــقــاً  نتنياهو.  برئاسة 
الحركة  يدفع  ما  فإن  »الحمساوية«، 
 - 

ّ
ــلــــف ــى إعـــــــادة تـــحـــريـــك المــ ــ ــيــــوم إلـ الــ

 عــن وجــــود حــكــومــة مستقرّة 
ً
فــضــلا

ل في 
ّ
-، يتمث يمكنها تنفيذ الصفقة 

الجديد  اليميني  الئتلاف  توجّهات 

ـــبـــعـــت دولــــة 
ّ
ــــوات، ات ــنـ ــ ــدار 8 سـ ــ ــ عـــلـــى مـ

بــاً من  ــة، تــهــرُّ ــراوغـ الحـــتـــلال أســلــوب المـ
إبــرام صفقة تبادُل مع حركة »حماس« 
ســـرهـــم 

ْ
ــن تـــأ ــذيــ ــا الـــــــ4 الــ ــنـــودهـ حـــــول جـ

 إلى 
ً
 تــارة

ً
الحركة في قطاع غــزة، لجئة

ــي وجـــودهـــم، وأخــــرى إلـــى العــتــراف 
ْ
نــف

إلــى الدّعــــاء أنهم  المجتزأ بــهــم، وثالثة 
ــة إلــــى وصْـــــف بعضهم  ــعــ مـــوتـــى، ورابــ
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ بـــأنـــهـــم »مــــرضــــى نـــفـــســـيـــون«، كـ

ــقــــف المـــطـــالـــب  ـــــض ســ
ْ
فــــــي ســـبـــيـــل خـــــف

ــام مـــن النفي  »الــحــمــســاويــة«. وبــعــد أيــ
أورون،  شـــاؤول  الجندي  لأسْـــر  القاطع 
اعترفت وزارة الأمن الإسرائيلية، بشكل 
رسمي، في 2014/7/22، بفقدانها رفات 
أحد الجنود خلال عمليّتها العسكرية 
شــــرق غـــــزة. وبـــعـــدهـــا بـــأســـبـــوع، أقــــرّت 
ــرى، بــإعــلانــهــا  ــ ضــهــا لــضــربــة أخــ بــتــعــرُّ
ـــــصـــــال بـــالـــضـــابـــط هــــدار 

ّ
فـــقـــدانـــهـــا الت

شـــرق   ،2014/8/1 صــبــيــحــة  غــــولــــدن 
مــديــنــة رفــــح. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، أعلن 
العميد  العسكرية،  الحاخامية  رئيس 
تل، 

ُ
الحاخام إيلي كريم، أن غولدن قد ق

من دون تقديم أيّ معلومات حول كيفية 
تحديد مصيره.

ي الأسر 
َ
ومــع مــرور عامَين على عمليت

هما حرب عام 2014، وفي 
ْ
اللتين شهدت

ك عائلات الجنود الأسرى ضدّ   تحرُّ
ّ

ظل

ــتــــلال، اضـــطـــرّت الأخـــيـــرة  حــكــومــة الحــ
لتغيير توصيفها لأورون وغولدن، من 
»قتلى مجهولي مكان الدفن« إلى »قتلى 
رة ذلك  - أســـرى حـــرب مــفــقــوديــن«، مُـــبـــرَّ
بأنه تمّ بناءً على طلب ذويهما، وهو ما 
عنى اعترافاً ضمنياً من الجيش بعدم 
تان لدى 

ّ
يقينه بأن الجنديَين مجرّد جث

»حماس«. وفي خلال السنوات اللاحقة، 
ــائـــلات  ــــل عـ ــبَـ ــ ــــن قِـ ــغـــط مـ تــــصــــاعَــــد الـــضـ
الحركة  إرســـال  مــع  الجنود، خصوصاً 
ــارات غير المباشرة حول  عــدداً من الإشـ
مصيرهم، سواءً عبر وسائل الإعلام أو 
ها على عدد من 

ّ
عبر أفلام وثائقية تمّ بث

الــذي اضطرّ  الأمــر  الفضائية،  القنوات 
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي بـــدايـــة عــــام 2016، إلــى 
الطلب من ألمانيا المساعدة في الإفــراج 
عن الأســرى، وإعلانه مِن بَعدها وجود 
ـــصـــالت وتـــطـــوّرات هــامّــة حـــول هــذه 

ّ
ات

الجناح  بــاســم  الــنــاطــق  أن   
ّ

إل القضية. 
ب 

ّ
الــعــســكــري لــلــحــركــة، أبـــو عــبــيــدة، كـــذ

نــتــنــيــاهــو، وأكـــــد أنــــه ل تـــوجـــد حــالــيــاً 
ــصــالت بخصوص الــتــبــادل، عارضاً 

ّ
ات

ــة لـــدى  ــ ــعـ ــ ـــفـــه صــــــوراً لــــأســــرى الأربـ
ْ
خـــل

»حماس«.
وفــي أعــقــاب أسْــر »حــمــاس« للجنديَين 
لدى  وآبــراهــام منغستو  السيد  هشام 

أنهما  وإعلانها  غــزة،  قطاع  دخولهما 
يخدمان في ما يسمّى »حرس الحدود« 
في جيش الحــتــلال، تضارَب الخطاب 
مــرتــكــزاً خصوصاً  الإعـــلامـــي حولهما 
ين نفسياً، 

َ
على كوْنهما مدنيَين مريض

ــــى تنفيذ  فــيــمــا عـــمـــدت عــائــلاتــهــمــا إلـ
ــاد  جـــــولت فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة والتـــحـ
الأوروبــــــــي لــلــمــطــالــبــة بــالــضــغــط على 
يهما. 

َ
الحركة من أجل الإفــراج عن نجل

ــلاتٌ عــدّة مــن قِبَل 
ّ

وصاحبت ذلــك تــدخ
ع 

ْ
الرقابة العسكرية التي سعت إلى من

الــرســائــل الإعلامية  تــــداوُل العديد مــن 
ــهــا الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 

ّ
الــتــي بــث

»حـــمـــاس« مــــرات عــــدّة، وفـــي حـــال عــدم 
ــصــدر 

ُ
قــدرتــهــا عــلــى ذلـــك المــنــع، كــانــت ت

يوسف فارس

 صفقات التبادل التي 
ّ

ل تضع إسرائيل كل
ة نفسها، بل ثمّة فارق في 

ّ
ها في الكف

ْ
عقدت

النظرة الرسمية والمجتمعية إليها، بين ما 
 مع أنظمة رسمية أو جيوش 

ً
ه مثلا

ْ
أبرمت

نــظــامــيــة فــي أعــقــاب حــروبــهــا التقليدية 
ها الأحزاب 

ْ
منذ عام 1948، وبين ما أجبرت

بع أسلوب حرب العصابات على 
ّ
التي تت

الــلــجــوء إلــيــه منذ عـــام 1968. فــي الحالة 
ــــراح أســـرى  الأولــــــى، أطــلــقــت إســـرائـــيـــل سـ
حــرب، مقابل جنودها وهُــم أســرى حرب 
أيضاً، ودفعت أثماناً »مقبولة« في أغلب 
الأحيان، مِن مِثل الإفراج عن آلف الأسرى 
ــثــــرهــــم مــــن المـــدنـــيـــين مــقــابــل  الــــعــــرب وأكــ
اســتــعــادة مــئــات الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، 
وهو ما حدث في عامَي 1948 و1973 في 
صفقات مــا بعد النكبة ومــا بعد »حــرب 
بالنسبة  الفرس  مربط  أن  غير  أكتوبر«. 
إلى الإسرائيليين، ليس عدد المفرَج عنهم 
أو حتى نوعيّتهم، بــقــدْر مــا هــو ظــروف 
التي  الجهات  وطبيعة  جنودها  اعتقال 
ــمــات أو 

ّ
ــهــم، مــا بــين أن تــكــون مــنــظ

ْ
أســرت

ولـــذا،  دولً.  أو  ميليشيات  أو  عــصــابــات 
لــم تتحوّل صفقات الــتــبــادل إلــى كــؤوس 
الصعيدَين  على  ع،  التجرُّ هزيمة صعبة 
الــرســمــي والــشــعــبــي فــي دولــــة الحــتــلال، 
 عندما أصبح الطرف الآخــر فيها هو 

ّ
إل

فــصــائــل المــقــاومــة، الــتــي تــزخــر الصحف 
التعقيد  قـــدْر  عــن  بالحديث  الإسرائيلية 
ــتــــي اعــــتــــرضــــت طــريــق  ــعــــوبــــات الــ والــــصــ
فاقات معها طوال سنوات.

ّ
التوصّل إلى ات

يمكن القول إن الوعي الإسرائيلي راكم في 
الأركــان،  ات هزيمة مكتملة 

ّ
ذاكرته محط

حضر، 
َ
جــاءت في شكْل صفقات تبادُل. ت

هــــنــــا، »عـــمـــلـــيـــة الـــجـــلـــيـــل« الــــتــــي نــجــحــت 
في  العامة«  القيادة   - الشعبية  »الجبهة 
قت مــن خلالها 

ّ
إبــرامــهــا عــام 1985، وحق

جملة من الإنجازات الكمّية والكيفية، أوّلً 
لتمكّنها من تحرير 1155 أسيراً أكثرهم 
ــمــة الــتــحــريــر«، 

ّ
مـــن قـــــادة فــصــائــل »مــنــظ

الذين  المــرتــفــعــة،  المحكوميات  ذوي  ومـــن 
أصــبــحــوا فـــي مـــا بــعــد »خــمــيــرة الـــثـــورة« 
ــــى عــام  ــضــجــت النــتــفــاضــة الأولــ

ْ
الـــتـــي أن

المفاوضات  قــاد  مَــن  لــكــوْن  1987؛ وثانياً 
ــبــــاشــــرة مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين، هــم  غـــيـــر المــ
ــحــرّروا في 

َ
أنفسهم قــادة الأســرى الذين ت

ــهــا »الــقــيــادة 
ْ
صــفــقــة »الــــنــــورس« - عــقــدت

الــعــامــة« فــي قــبــرص عـــام 1979 وحــــرّرت 
 .- »الجبهة«  من  أكثرهم  قيادياً  فيها 76 
ملي 

ُ
كــذلــك، اســتــطــاعــت »الــشــعــبــيــة« أن ت

الحــتــلال، ووضعت  شروطها كافة على 
ــم الأســـــرى  ــوائـ ــقـ ــتـــو« عـــلـــى الـــعـــبـــث بـ ــيـ »فـ
المــنــويّ الإفـــراج عنهم، وأجــبــرت مصلحة 
بـــيـــان عبر  قـــــــراءة  عــلــى  الـــســـجـــون  إدارة 
 
ّ
مكبّرات الصوت كتبه أحمد جبريل بخط

لات، كما لم يُسمح 
َ
يــده في جميع المعتق

للمفاوض الإسرائيلي بفرض أيّ عملية 
ما 

ّ
رين، إن إبعاد قسري على أيّ من المحرَّ

الــوُجــهــة التي  الــخــيــار لتحديد  ـــرك لهم 
ُ
ت

يرغبون في الذهاب إليها. 
رافقها   ما 

ّ
الجليل« بكل تتقاطع »صفقة 

من أثر معنوي على حواضن الأسرى في 
ــد 

ْ
غــزة والضفة والــخــارج، ونــوعــي فــي رف

المــقــاومــة بعدد كبير مــن قــيــادات الحركة 
الأسيرة الذين شغلوا في ما بعد مواقع 
انعكست على روح  أحــزابــهــم،  فــي  مهمّة 
ــا لــلــتــضــحــيــة،  ــتــــعــــدادهــ الـــجـــمـــاهـــيـــر واســ

أن  مــع »صفقة شــالــيــط« عـــام 2011. غير 
ــين بــيّــنــهــا مــائــيــر 

َ
ــفـــارقـــة بـــين الــصــفــقــت المـ

أندور، وهو المدير العام لمؤسّسة »تنظيم 
ب 

ّ
متضرّري الإرهــاب - الماعوز«، الذي عق

ر  عــلــى احـــتـــفـــالت الــفــلــســطــيــنــيــين بــتــحــرُّ
الأســـرى فــي غــزة والضفة بقوله: »إن ما 
هو  الشخصي  المــســتــوى  عــلــى  يؤسفني 
بنى  فنتنياهو  الحكومة؛  رئيس  موقف 
المعارض  موقفه  على  السياسية  حياته 
لصفقة جبريل )الــجــلــيــل(، والمــســافــة بين 
موقفه السابق وموقفه الحالي في صفقة 

شاليط تجعل منه شخصاً آخر«. 
 عملية مــن عمليات 

ّ
 الــقــول إن لــكــل

ّ
يــحــق

تبادُل الأسرى ظروفها وتفاصيلها التي 
ع تاريخ الصفقات  تثير الدهشة، لكن تتبُّ
الدسمة، يجعل من صفقة »وفاء الأحرار« 
الأكـــثـــر إعـــجـــازاً وإبــــهــــاراً، نــظــراً إلـــى أنها 

الصفقة الأولى التي تأتي بعد أن تمكّنت 
ــر جــنــدي والحــتــفــاظ به  المــقــاومــة مــن أسْـ
داخــــل حــيّــز جــغــرافــي ضــيّــق ومــحــاصَــر، 
راقبه 

ُ
 تفاصيله، وت

ّ
تتحكّم إسرائيل بكل

مــدار  على  التكنولوجيا  وســائــل  ى 
ّ
بشت

ــــــقــــــدّم، أن 
َ
ــا ت ــ الــــســــاعــــة. ويُـــــضـــــاف إلــــــى مـ

رافقت  التي  والدولية  الإقليمية  الظروف 
اللوجستي  الــدعــم  مــن  الجليل«،  »صفقة 
ل 

ّ
الليبي والسوري والجزائري، إلى تدخ

وعربية  وسويسرية  نمسَوية  وســاطــات 
ــهــا دفــعــت إلـــى تسهيل إبــرامــهــا، 

ّ
ــدّة، كــل عــ

فيما بقيت المقاومة الفلسطينية في غزة 
وحـــيـــدة وغــريــبــة فـــي مــوقــفــهــا، حــتــى إن 
ها إلى تسليم الجندي 

ْ
ية دعت

ّ
أطرافاً محل

باً للمزيد من الضحايا. 
ّ
تجن

ــــف 
ّ
يــــقــــول أســـــامـــــة مــــرتــــجــــى، وهـــــــو مــــؤل

الفلسطينية  الـــتـــبـــادل  »صـــفـــقـــات  كـــتـــاب 
الإسرائيلية«، إن »صفقة شاليط تطابقت 
الــجــلــيــل فــي فــــرْض شروطها  مــع عملية 
ــه كــلــتــاهــمــا  ــ

ْ
ــرت ــبــ ــــلال، إذ أجــ ــتــ ــ عـــلـــى الحــ

على تقديم تــنــازلت أبــزرهــا الإفــــراج عن 
ــصــفــهــم إســرائــيــل بــــأن »أيــديــهــم 

َ
أســــرى ت

ــع 
ّ
ــالـــدمـــاء« )...( لـــم يــكــن يــتــوق ــخــة بـ

َّ
مــلــط

كــالــذي  إنــجــازاً  ين 
َ
أحـــد فــي كلتا الصفقت

ق، وقد شكّلتا منعطفاً تاريخياً في 
ّ
حق

َ
ت

أن  يبقى  الفلسطيني«.  الــنــضــال  تــاريــخ 
فــي »صفقة  ه إسرائيل 

ْ
الــذي دفعت الثمن 

 أسود 
ّ

 إلى »سجل
َ

شاليط«، والذي أضيف
 تأكيد 

ّ
د بكل

ّ
من صفقات الخيبة«، سيعق

ـــرص الــتــوصّــل إلــى صفقة جــديــدة، غير 
ُ
ف

ر 
َ

حض حــالــيــاً،  الــحــاضــر  »المستحيل«  أن 
بـــأوجـــه أكـــثـــر »اســـتـــحـــالـــة« فـــي صــفــقــات 
ســابــقــة، كُــتــب لــهــا أخـــيـــراً أن تـــتـــمّ، وعلى 

ها المقاومة.
ْ
الشاكلة التي اشتهت

شبح »صفقة شاليط«:

المستحيل كان )ولا يزال( ممكناً

الفاشية غير مكترثة بعرقلة التبادل

تقديرات متفائلة لدى المقاومة: الصفقة مع نتنياهو  ممكنة

ط إسرائيلي حيال »الأربعة«: كيف نهرب من   الثمن؟
ّ
تخب

ر أمنياتها: 
ّ
كب

ُ
العائلات الفلسطينية ت

خيب انتظارنا
َ
لن ي

حتى عام 2019، لم تكن

ة
ّ

 مباحثات جاد
ّ
هناك أي

 الجنود الأسرى
ّ

بخصوص ملف

بعت دولة الاحتلال 
ّ

ات

باً 
ُّ
أسلوب المراوغة، تهر

ل 
ُ

من إبرام صفقة تباد

مع حركة »حماس«

ية نتنياهو في استكمال المفاوضات )أ ف ب(
ّ

رات تعكس جد
ّ

ة مؤش
ّ

ثم

صفقة شاليط تطابقت مع عملية الجليل 

ض شروطها على الاحتلال )أ ف ب(
ْ
في فر

الـــبـــالـــغـــة الـــعـــدوانـــيـــة ضـــــدّ الأســـــرى 
ـــت فــي 

ّ
ــتــــي تـــجـــل الــفــلــســطــيــنــيــين، والــ

تلويح وزير »الأمن القومي«، إيتمار 
بن غفير، المسؤول عن إدارة سجون 
لين 

َ
الحتلال، بالتضييق على المعتق

التي  الحقوق  الكثير من  وحرمانهم 
كــــانــــوا قــــد اســـتـــطـــاعـــوا تــحــصــيــلــهــا، 
وهو الأمر الذي ضاعف مطالباتهم 
لــقــيــادة المــقــاومــة بـــضـــرورة الــتــحــرّك 

لتسريع التبادل.
ـــل 

ّ
ــاتـــب والمـــحـــل ــكـ ــرى الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، يـ

ــة  ــركــ الـــــســـــيـــــاســـــي، المــــــــقــــــــرّب مـــــــن حــ
»حماس«، شرحبيل الغريب، أن ثمّة 
رات تعكس جدّية نتنياهو في 

ّ
مؤش

أوّلها  ل 
ّ
يتمث المــفــاوضــات،  استكمال 

 
ّ

لملف منسّق جديد  تعيين  عزمه  فــي 
ــــرى والمــفــقــوديــن الإســرائــيــلــيــين  الأسـ
لفشله  القديم  الرئيس  استقالة  بعد 
. ويُعرب 

ّ
في إحراز تقدّم في هذا الملف

الغريب عن اعتقاده بأن تأثير اليمين 
المتطرّف في استئناف مسار التبادل 
لــن يــكــون كــبــيــراً، مــذكّــراً بـــأن غالبية 
الصفقات عُقدت مع اليمين، مضيفاً 
)بن غفير  للمتطرّفين  »لن يكون  أنه 
وبــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش( ســلــطــة 
مــعــارضــة قـــويـــة؛ إذ إن مـــا حــصــلــوا 
عليه من صلاحيات وامتيازات جرّاء 
اتــفــاقــيــات الئــتــلاف أهــــمّ، مــن وجهة 
نــظــرهــم، مــن صفقة تــبــادل يمكن أن 
ــمّـــة أمـــر  يــبــرمــهــا نــتــنــيــاهــو، فــيــمــا ثـ
استئناف  إلــى  الأخير  يدفع  إضافي 
المــــفــــاوضــــات، وهـــــو وجــــــود إجـــمـــاع 
داخـــل مــؤسّــســة الــجــيــش عــلــى إنــهــاء 

 الجنود الأسرى«.
ّ

ملف

ــأن »حــمــاس تــمــارس  تــنــويــهــاً مــفــاده بـ
 

ّ
ــة فـــــي مـــلـــف ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــاً نـــفـــســـيـــة ودعـ ــ ــربـ ــ حـ

الــــجــــنــــود«. كــــذلــــك، اعـــتـــمـــدت حــكــومــة 
الحـــتـــلال عــلــى إطــــلاق تــســريــبــات عبر 
هة  مُوجَّ لــهــا،  التابعة  الإعــــلام  وســائــل 
ــــى الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  فــــي أغـــلـــبـــهـــا إلــ
وعـــائـــلات الـــجـــنـــود، مـــن أجــــل تخفيف 
ــام مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت،  ــنـ ــتـ الــضــغــط واغـ
الــتــلاعــب بمشاعر  الــوقــت نفسه  وفـــي 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين وعــائــلاتــهــم،  ــ ــ الأسـ
ينقلب ضغطاً على »حماس«  قــد  بما 
الوقت  فــي  مطالبها،  لتخفيض سقف 
ــف فــيــه الــجــهــود 

ّ
نــفــســه الــــذي لـــم تــتــوق

الأمـــنـــيـــة لــلــبــحــث عـــن أيّ مــعــلــومــة أو 
طريقة للتهرّب من الثمن الــذي تطلبه 
الحركة. أيضاً، واصلت سلطات العدو 
الإعلامية  الرسائل  أهمّية  من  التقليل 
ــمــــاس«، فـــي مــحــاولــة  ــهــا »حــ

ّ
الـــتـــي تــبــث

وفــي هذا  النفسية.  تأثيراتها  لتجاوُز 
ر الــنــاطــق باسم 

ّ
ــار، دائــمــاً مــا حــــذ ــ الإطـ

من  الجيش  باسم  والــنــاطــق  الحكومة 
ــهــا الـــحـــركـــة، فيما 

ّ
ــرب نــفــســيــة تــشــن حــ

الترويج  على  الــخــارجــيــة  وزارة  دأبـــت 
ــي أن »حـــمـــاس  ــ ــدولـ ــ أمـــــــام المـــجـــتـــمـــع الـ
تحتجز مدنيين على نحو يتنافى مع 

المواثيق الدولية«.
ر. م.

التبادل خفيفة على عائلات الأســرى، ولا سيما عائلات 543  ق بصفقات 
ّ
التي تتعل لا تمرّ الأخبار 

المقاومة،  لــدى  نشر عن أسير إسرائيلي 
ُ
ت  معلومة 

ّ
يُــرافــق كــل أمــل  ثمّة  المــؤبّــدات.  أسيراً من أصحاب 

وفي الوقت نفسه غصّة وهواجس تغرق بها نفوس الأهالي، حول الوقت الذي يحتاجه إبرام الصفقة 
ة المقاومة 

ّ
الجديدة، وما إن كان أبناؤهم من المشمولين بها أم لا. من وجهة نظر هذه العائلات، فإن غل

السجون.  تبييض  إلــى  بة 
َ
المرتق الاتفاقية  تقود  أن  بإمكانية  الأمــل  أبــواب  الجنود فتحت  الأســرى  من 

والـــدة الأســيــرَيــن عبد الكريم وحــســان عــويــس، اللذين قضيا فــي السجن نحو 20 عــامــا، تــقــول، في 
د صفقة 

ْ
ن المقاومة من عق

ُّ
تصريحات إعلامية، إن بارقة الأمل الوحيدة في أن ترى أبناءها، هي تمك

 ،
ً
الزيارة طويلا  خبر بلهفة، مُنعنا من 

ّ
التي تسكن مدينة جنين: »أنتظر كل تبادل. وتضيف الحاجّة 

والأمل بوجه الله ثمّ إتمام صفقة التبادل«. بدورها، تلفت والدة الأسيرَين محمد ورمزي أبراش من 
ين والمحكومَين بالسجن المؤبّد، إلى وأنها ومثيلاتها من عائلات 

َ
الله، المريض مخيم الأمعري في رام 

لين 
َ
جمع أمّهات المعتق

َ
فضي المفاوضات إلى صفقة تبادل، ت

ُ
أسرى المؤبّدات ينتظرون بفارغ الصبر أن ت

بأبنائهنّ ولو لمرّة واحدة. 
 ،

ً
يشار إلى أنه يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 40 سيّدة و140 طفلا

 إداريــا، ويصل عدد المرضى إلى 700، بينهم قرابة 300 
ً
فيما يعتقل العدو نحو 440 أسيراً اعتقالا

حالة مزمنة بحاجة إلى العلاج المستمرّ، و10 مصابين بالسرطان. وتضع المقاومة، المرضى وأصحاب 
سمّيهم 

ُ
ت مَن  ت إسرائيل في إطلاق سراح 

ّ
تتعن بينما  رة، 

َ
المنتظ قائمة صفقتها  المؤبّدات، على رأس 

ل السياسي، أيمن الرفاتي، إلى أن المقاومة قدّمت 
ّ
خة أيديهم بالدماء«. وفي هذا الإطار، يلفت المحل

ّ
»الملط

وعوداً كبيرة لأهالي الأسرى، لا تنمّ عن »جيب فارغة«، مضيفا، في حديثه إلى »الأخبار«، أن »المقاومة 
 الإفراج عن أسرى المؤبّدات في رأس أولوياتها، على رغم أن هؤلاء هم العقبة التي 

ّ
 تأكيد ملف

ّ
تضع بكل

تعيق التقدّم السريع في التوصّل إلى صفقة تبادل )...( يريد الاحتلال صفقة غير مكلفة معنويا، لا 
ب عليه المجتمع الداخلي، ولا تقود إلى أجواء احتفالية كما في عام 2011«.

ّ
تؤل

ي. ف.

ر إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين، 
ُّ
لم يَترك تنك

أســرى حــرب،  أنهم  على  التعامل معهم  ترفض  الــذيــن 
لــم يكن  الــتــبــادل. وبينما  للحرية ســوى صفقات  بــابــا 
مة التحرير« من جرّاء 

ّ
ه فصائل »منظ

ْ
الثمن الذي دفعت

باهظا  الــخــارج  من  ها 
ْ
ذت

ّ
نف التي  الجنود  أسْــر  عمليات 

القطاع شديد  في  الوضع   
ّ

ظــل البشري،  الصعيد  على 
عبء  وحدها  »حــمــاس«  حركة  تتحمّل  حيث  التعقيد، 
ي ورُبع مليون إنسان، 

َ
المسؤولية عن حياة نحو مليون

سارع دولة الاحتلال دائما، في ردّها على عمليات 
ُ
إذ ت

للمقاومة،  الشعبية  الحاضنة  من  الانتقام  إلــى  الأســر، 
عــام 2006،  د«  المــبــدَّ »الــوهــم  عملية  فعلت عقب  مثلما 
ة توليد 

ّ
بتشديدها الحصار على غزة وتدميرها محط

الــكــهــربــاء الــوحــيــدة هــنــاك، وأيــضــا فــي حـــرب 2008 - 
 هدفا وحيداً هو 

ً
2009 التي استمرّت 22 يوما، حاملة

استعادة الجندي الأسير لدى »حماس«، وإسقاط حُكم 
الحركة. 

وفيما يجادل البعض في جدوى عمليات الأسر، بالنظر 
إلى تبِعاتها القاسية، يرى آخرون أن نِتاجاتها الوطنية 
 تــلــك الــتــضــحــيــات، بــمــعــزل عـــن الـــواجـــب 

ّ
جـــديـــرة بـــكـــل

الأخلاقي والمسؤولية الوطنية تجاه الأسرى في سجون 
السياسي،  الباحث  ــار، يقول  الاحــتــلال. وفــي هــذا الإطـ
 أيّ حيّز جغرافي يسمح 

َ
إسماعيل محمد، إنه لم يبق

القطاع،  ســوى  الأســـرى  تجاه  واجبها  بـــأداء  للمقاومة 
موضحا، في حديثه إلى »الأخبار«، أن »الواقع الاحتلالي 

رص عمليّات أسْر جنود، 
ُ
رت فيه ف

ّ
وف

َ
في الضفة، وإنْ ت

رص 
ُ
أكثر سهولة ممّا هو عليه الحال في غــزة، فــإن ف

الاحتفاظ بالجنود، والدخول في صفقة تبادل للإفراج 
أسْــر  »عــمــلــيــة  بـــ ـــراً 

ّ
مـــذك  ،»)...( مستحيلة  تــبــدو  عنهم 

عقِبها  ذون 
ّ
المنف اضطرّ   ،2014 عام  ثلاثة مستوطِنين 

يــدُ الاحتلال  لهم، وعمليات أخــرى كانت تصل 
ْ
إلــى قت

فيها إلى الخاطفين والمخطوفين في غضون ساعات«، 
مضيفا أن »النظام السياسي، أي السلطة، غير معنيّ 
ــل 

ّ
بـــ«مــغــامــرات« كــتــلــك«. أمّــــا فــي الـــخـــارج، فــيــرى المــحــل

الطوق  دول  المقاومة عن  »إبعاد فصائل  أن  السياسي 
د الأوضاع الميدانية والداخلية في 

ّ
عق

َ
- الأردن ولبنان، وت

حواضن المقاومة التي تستضيف حضوراً فلسطينيا 
حرّك 

َ
 عمل وت

َ
 بيئة

ً
ر مشكورة

ّ
وف

ُ
في شكل »لاجئين«، وت

تتضاعف  فيما  المــقــاومــة،  لــقــيــادات فصائل  مــحــدودة 
لا  ذلك   

ّ
كل الضاغطة،  ية 

ّ
والمحل الدولية  الظروف  عليها 

 كهذا«.
ّ

يسمح بالعمل من أراضيها لصالح ملف
مع ذلك، فإن الواجب الأخلاقي والوطني، من وُجهة نظر 
المقاومة، يفرض ضرورة السعي لانتزاع حرية الأسرى، 
ــخّ الــدمــاء  ـــجـــدّد »ضــ

ُ
ــتــبــادل ت  عـــن أن صــفــقــات ال

ً
فــضــلا

فــي الحالة الــوطــنــيــة«، وفــق مــا يــرى الباحث فــي شــؤون 
الأسرى، أحمد المصري، في حديث إلى »الأخبار«، لافتا 
بقادة لا تجود  أن »إسرائيل تحتفظ في سجونها  إلى 
الوطني  الفكر  بأمثالهم كثيراً، لا على صعيد  الشعوب 
والسياسي، ولا على صعيد القدرات الأمنية والعسكرية، 

ي 1983 
َ
ــحــرّر عــدد مــن هـــؤلاء فــي صفقت

َ
وقــد أســهــم ت

انـــدلاع الانــتــفــاضــة الأولــى  و1985 بشكل أو بــآخــر فــي 
عام 1987، كما أسهمت عملية نفق الحرية عام 2021، 
وإنْ بشكل مــعــنــوي، فــي بــعْــث المــقــاومــة مــن جــديــد في 
ة«. وإلى جانب ما سبق، فإن »قدرة 

ّ
الضفة الغربية المحتل

المقاومة على تحرير أسراها بشكل مستمرّ، تساهم في 
تعزيز الدافعية إلى التضحية، حيث تزداد ثقة الجماهير 
بأن  واثــقــة  وهــي  السجون  دخل 

َ
لت ووعــودهــا،  بالمقاومة 

الحرية تنتظرها«، بحسب اعتقاد المصري. 
وبالعودة إلى قطاع غزة الذي يكافح بمنشاره »عُقدة« 
الاحــتــلال الأبــــرز، فـــإن »أســــوأ مــا يمكن أن يَــنــتــج من 
الكاتب الإسرائيلي  يــراه  تبادل معه«، وفق ما  صفقة 
زئيف شيف، »ليس عدد الأسرى الكبير المفرَج عنهم، 
الغربية  الضفة  إلى  ويعودوا  ق سراحهم 

َ
يطل أن  ما 

ّ
إن

عام  ق عقب صفقة 
ّ
حق

َ
ت ما  بالضبط  والقطاع«، وهو 

رون مــواقــع قيادية  المــحــرَّ تــبــوّأ الأســـرى  2011، حيث 
إســرائــيــل بعضهم  هم 

ّ
تت فيما  المــقــاومــة،  فــي فصائل 

بقيادة العمل المقاوم في الضفة من داخــل غــزة. على 
أسْر  تنفيذ عملية  دفع على طريق 

ُ
ت التي  »الأثمان  أن 

ة، 
ّ
تـــبـــادل، مستحَق ــرام صفقة  لإبــ أو  نــاجــحــة،  جــنــود 

الوطني والمعنوي  والــروح والأثــر  الحيوية  إلــى  بالنظر 
قه تلك الصفقات«، بحسب ما يختم 

ّ
حق

ُ
العظيم الذي ت

به المصري حديثه.
ي. ف.

ي: غزة... خيمة الأسرى وأملهم
ّ

»المنشار« الوحيد المتبق



بيروت حمود

 
ّ

يــــشــــكــــل أن  مـــــفـــــاجـــــئـــــا  يــــــكــــــن  لـــــــــم 
»الــحــامــيــتــس« )أو الــخــمــيــر( بــدايــة 
ــة نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت -  ــكــــومــ أزمـــــــــة حــ
إلى  تعاظمت  والــتــي  لابــيــد،  يائير 
تـــقـــديـــم عــيــديــت  ــــع  ــفــــجــــرت مـ انــ أن 
الحاكم  الائــتــاف  رئيسة  سيلمان، 
آنــــــــذاك، وعـــضـــو »الـــكـــنـــيـــســـت« عــن 
ــــزب »يـــمـــيـــنـــا« )بـــقـــيـــادة بــيــنــت(،  حـ
ــــض مستشفى 

ْ
رف إثـــر  اســتــقــالــتــهــا، 

»هــــداســــا« إدخــــــال الـــخـــمـــيـــر، الـــذي 
كْـــلـــه 

َ
تــحــظــر الــشــريــعــة الـــيـــهـــوديـــة أ

ــــى  ــفــــصــــح الـــــيـــــهـــــودي«. وأتـ ــــي »الــ فـ
وزيــر  جــبــر 

َ
أ بعدما  الاستقالة  قــرار 

ــة »الــــــيــــــســــــاري«، نــيــتــســان  ــحّــ الــــصــ
 - »هـــــــداســـــــا«  إدارة  ــتــــش،  ــيــ ــروفــ هــ
ــا« -،  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ بــــقــــرار مــــن »المـــحـ
وإدخــال  الشريعة«،  »مخالفة  على 
الخمير  الذي يحتوي على  الطعام 
ــرّضـــن  ــمـ لـــلـــمـــرضـــى والأطـــــبـــــاء والمـ
المتديّنن. بعد أشهر من ذلك،  غير 
لون 

ّ
الــيــهــود، الممث بــات المــتــشــدّدون 

بـــــحـــــزبَـــــي »شـــــــــــــاس« و»يـــــهـــــوديـــــة 
ــيَــــن فــي  ـــن أســــاســ ـ

َ
ــن الــــــتــــــوراة«، ركــ

ــاح لهما  ــ ــا أتـ الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم، مـ
ــادف فــي  ــ ــهـ ــ فــــرصــــة »الانـــــتـــــقـــــام«، الـ
ــــاء مــكــانــة  ــــى إعــ نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـ
الــــتــــوراة والـــتـــلـــمـــود فـــي المــنــظــومــة 
آخــــر  بـــتـــعـــبـــيـــر  أو  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 

»تلمدة الدولة«.
ــقــــدّم فـــي مــبــادرتــهــمــا  ــ

َ
ــا ت وتــــبــــدّى مـ

إلــى طـــرْح سلسلة مــشــاريــع قوانن 
ــراهٍ  الــعــلــمــانــيــون بمثابة »إكــ عَــدّهــا 
فقوا عليها مع 

ّ
ات قد  كانوا  ديــنــي«، 

»الـــلـــيـــكـــود« الـــــذي يــتــزعّــمــه رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
التي  الائــتــافــيــة  التفاهمات  ضمن 
ــقـــت تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. وفـــي  ــبـ سَـ
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ م رئـ ــل، قـــــــــدَّ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ الــ
حزب  عــن  »الكنيست«  عضو  المـــال، 
ــة الـــــــتـــــــوراة« )الــــحــــريــــدي  ــ ــــوديـ ــهـ ــ »يـ
الأرثوذوكسي(، موشي غافني، إلى 
ن: يحظر 

َ
البرلمان، مشروعَي قانون

إلـــى  »الـــحـــامـــيـــتـــس«  إدخـــــــال  الأوّل 
المــســتــشــفــيــات فــي »الــفــصــح«، فيما 
الجنسَن،  الجمع بن  الثاني  يَمنع 
ــم ســـــــاعـــــــات الاســــتــــحــــمــــام  ــ ــ

ّ
ــظ ــ ــنــ ــ ويــ

ــاء فــي  ــنــــســ المـــنـــفـــصـــلـــة لـــلـــرجـــال والــ
ــيّـــات الــطــبــيــعــيــة  ــمـ الــيــنــابــيــع والمـــحـ
الــتــابــعــة لــســلــطــة الـــحـــدائـــق. ويُــلــزم 
الـــصـــحـــة،  وزارة  ــتــــس«،  ــيــ ــامــ »حــ ـــ الــ
بــحــظــر إدخـــــــال مــــأكــــولات تــحــتــوي 
ــى المــســتــشــفــيــات  ــ ــلـــى الـــخـــمـــيـــر إلــ عـ

ــبـــوع »عــيــد  الإســرائــيــلــيــة خــــال أسـ
الــيــهــودي«، بدعوى أن هذا  الفصح 
بناءً على دراســات  »يُعتبر،  الأخير 
إســـرائـــيـــلـــيـــة،  رأي  ــتــــطــــاعــــات  واســ
إسرائيل،  في  أهمّية  الأكثر  العطلة 
ــكّــــان؛ إذ إن  بــــن جــمــيــع فـــئـــات الــــســ
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــشـــعـــب 
العبري،  بالفصح  اليهودي تحتفل 
ومهتمّة في الوقت نفسه بالحفاظ 
تحظر  التي  الدينية  التعاليم  على 
على  تحتوي  التي  الأطعمة  تــنــاول 
ــوع الـــعـــيـــد«.  ــ ــبـ ــ ــيـــر خــــــال أسـ ــمـ الـــخـ
وأشــــار غــافــنــي إلـــى أنـــه »عــلــى مــدار 
الـــعـــام، لا تــحــظــر قـــوانـــن الــكــوشــيــر 
اليهودية(  الشريعة  وفــق  )الــحــال 
أكـــل الــحــامــيــتــس. فـــي عــيــد الفصح 
تكون هذه القوانن صارمة للغاية، 
ــل الــخــمــيــر مـــحـــظـــوراً«،  ــ ــدّ أكـ ــعــ ــ إذ يُ
مــضــيــفــا أنــــه »عــلــى مــــدى 75 عــامــا، 
الإســرائــيــلــيــة  المستشفيات  حــظــرت 
إدخـــــــــــال الــــحــــامــــيــــتــــس خـــــــال عــيــد 
ــر الــــذي مــكّــن المــرضــى  الــفــصــح، الأمــ
اليهود من المحافظة على الكوشير 

)عدم انتهاك قداسة الفصح(«. 
وفي الإطار نفسه، ذكّر رئيس لجنة 
المال، وفق ما جاء في نصّ المشروع 
الذي بادر إلى طرْحه، بالحادثة التي 
أدّت إلى استقالة سيلمان، لافتا إلى 
أنه »في نهاية نيسان 2020، حكمت 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــغــالــبــيــة الــقــضــاة 
ــأن المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــيـــســـت لــديــهــا  ــ بــ
إدخــال مادة  قانونية لحظر  سلطة 
الــحــامــيــتــس«. وفـــسّـــر ذلــــك بــالــقــول 
إسرائيل  في  المواطنن  »غالبية  إن 
الــــذيــــن يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى الــشــريــعــة 
اليهودية في عيد الفصح لا يمكنهم 
إلى  الطبّي والــدخــول  الــعــاج  ي 

ّ
تلق

على  وتعليقا  عــمــلــيّــا«.  المستشفى 
مـــشـــروع »الــحــامــيــتــس«، أمـــل وزيـــر 
ــة »الـــلـــيـــكـــودي«،  ــريـــاضـ الــثــقــافــة والـ
ميكي زوهــر، في أن يدخل القانون 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ قــبــل »عــيــد الــفــصــح« 
هِما 

ّ
 في نيسان المقبل، مت

ّ
الذي يحل

جــبــر 
َ
وزيــــر الــصــحّــة الــســابــق بــأنــه أ

»هداسا« على عدم احترام الشريعة 
ذلك  وفعل  »يَساري  لأنه  اليهودية، 

ضدّ اليمن وضدّ المتديّنن«.
أمّا من خال مشروع قانون الفصل 
ــتــــرح غــافــنــي  ــاقــ ــسَــــن، فــ ــنــ ــــن الــــجــ بـ
ــه،  ــزبــ ــاء حــ ــ ــــضــ ــن أعــ ــ ــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
هــــات 

ّ
المــــتــــنــــز إدارة  ــــص  ــخــــصِّ ــ

ُ
ت أن 

والمنتجعات  والمحميّات  والحدائق 
عملها  أوقـــات  مــن   %15 الطبيعية، 
لـــلـــفـــصـــل بــــــن الإنــــــــــــاث والـــــــذكـــــــور. 
ــــرت صحيفة  ــذا الإطــــــار، ذكـ وفــــي هــ

»إســرائــيــل الـــيـــوم« الــعــبــريــة، أمــس، 
فـــي عـــام 2020، جـــرّبـــت سلطة  ــه،  أنــ
الطبيعة والحدائق تطبيق مشروع 
وتخصيص  الجنسَن،  بن  الفصل 
ــاعــــات اســـتـــحـــمـــام مــنــفــصــلــة فــي  ســ
الــذي  الأمـــر  »عــن تسكيم«،  محميّة 
الإســرائــيــلــيــة  الـــقـــضـــاء  وزارة  دفــــع 
إلــــى تــجــمــيــد المــــشــــروع لــلــتــأكّــد من 
الــصــاحــيــات  المـــذكـــورة  للسلطة  أن 

ـــخـــاذ 
ّ
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــخــوّلــهــا ات

تــلــك الإجــــــــراءات، وفـــحْـــص احــتــمــال 
)من  بــالآخــريــن  تــضــرّ خطواتها  أن 
غــيــر المـــتـــديّـــنـــن(. وجــــاء فـــي الــنــصّ 
المـــقـــتـــرَح أنــــه »يـــوجـــد فـــي إســرائــيــل 
 عــن 20% مــن السكّان من 

ّ
مــا لا يقل

جميع الــديــانــات، والـــذيـــن لأســبــاب 
ــــبــــون الاســــتــــحــــمــــام 

ّ
ــن ــة يــــتــــجــ ــيــ ــنــ ديــ

ـــفـــصـــل بــن 
َ
ــن الــــتــــي لا ت ــ ــاكـ ــ فــــي الأمـ

معيّنة.  عمل  ساعات  في  الجنسَن 
ونتيجة لذلك، مُنع هؤلاء من زيارة 
وادّعى  فيها«.  والاستحمام  المواقع 
مــقــتــرِحــو المـــشـــروع أن هـــذه الــفــئــات 
ــذي اشـــتـــدّ  ــ »تـــتـــعـــرّض لــلــتــمــيــيــز، الــ
أخيراً على خلفيّة عدم سماح هذه 
في  الجنسَن  بن  بالفصل  الأماكن 

دة«. أوقات محدَّ
ــا الــــقــــانــــون إلـــى  وانـــــضـــــمّ مــــشــــروعــ
المعارضة  قِبَل  من  ثارة 

ُ
الم العاصفة 

ق وزير 
ّ
ضدّ الائتاف الحاكم؛ إذ عل

»المعسكر  وعــضــو  الــســابــق  الثقافة 
الــوطــنــي«، هيلي تــوبــر، فــي مقابلة 
 إن »هذه 

ً
مع »واينت - راديو«، قائا

ي. 
ّ
عن تعبّر  الــتــي  الــيــهــوديــة  ليست 

إن أسوأ شيء يمكن أن يحصل هو 
أجل  من  السياسية  القوّة  استغال 
السيطرة والحُكم والإكراه. مشروعا 
 البعد عن الدين 

ّ
القانون بعيدان كل

ــــودي«. وأضـــــــاف:  ــهـ ــ ــيـ ــ والمـــــــــــوروث الـ
ــو كـــنـــتُ مــريــضــا في  ــنـــي - لـ ـ

ّ
»مــــع أن

المستشفى - كنتُ سأطلب من الذين 
يـــزورونـــنـــي احـــتـــرام الــفــصــح وعـــدم 
المـــجـــيء بــطــعــام يــتــضــمّــن الــخــمــيــر، 
عرفهم 

َ
وأنا أقول إن 99% من الذين أ

 
ّ
سيحترمون ذلك، لا أجد مبرّراً لسن

قــانــون يــحــظــره. هــذا إكـــراه ديــنــي لا 
ما 

ّ
الــيــهــودي، وإن الــديــن  يقرّبنا مــن 

مع  ــع حديثه 
َ
وتــقــاط عــنــه«.  يبعدنا 

ما قاله عضو »الكنيست« عن حزب 
سوفا،  إفغيني  بيتنا«،  »إســرائــيــل 
»الإكـــراه  ـــ الــــذي وصـــف المــقــتــرحَــن بـ
الــديــنــي«، مــعــتــبــراً أنــهــمــا »يُــبــطــان 
الـــســـتـــاتـــيـــكـــو )الــــــوضــــــع الــــقــــائــــم(، 
ويــبــعــدان الــجــمــهــور الــعــلــمــانــي عن 

الدين«.
أمّــــا رئــيــســة حـــزب »الــعــمــل«، عضو 
»الــكــنــيــســت« مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، 
فــي تغريدة  غــافــنــي،  إلــى  فتوجّهت 
 
ً
قائلة »تويتر«،  على  حسابها  عبر 
ــيّـــد  ــالـــغـــضـــب: »سـ بــــهــــزء مــــمــــزوج بـ
ــنـــي، بـــســـعـــادتـــي نــفــســهــا الــتــي  غـــافـ
أبــــديــــهــــا وأنــــــــا أرقــــــــص فـــــي حــفــلــك 
الـــخـــاص الـــقـــائـــم عــلــى الــفــصــل بن 
حوّل 

ُ
الجنسَن، سأحاربك حتى لا ت

ها إلى )الإيفينت( الخاص 
ّ
الدولة كل

ــن نـــســـمـــح بـــــــأن تـــســـحـــبـــونـــا  ــ بـــــــك. لــ
ــي الـــحـــافـــات  إلـــــى الــــــــــوراء، لـــيـــس فــ
مـــكـــان  أيّ  ــي  ــ فـ ولا  والمــــــــواصــــــــات، 
ن 

َ
القانون مشروعَي   

ً
واصفة آخــر«، 

ــــوات إضـــافـــيـــة عــلــى  ــــطـ بـــأنـــهـــمـــا »خـ
طـــريـــق الانـــقـــاب الــتــشــريــعــي الـــذي 
يــقــوده نتنياهو ويــدفــع بــه أعضاء 
أن   

ً
ائــتــافــه تحت غــطــائــه«، معتبرة

ــالٍ لأن لــديــه  ــبـ »)نــتــنــيــاهــو( غــيــر مـ
ــبــــيــــت«. مــن  ــي الــ مــســبــحــا خـــاصـــا فــ
»الكنيست«  جهتها، وصفت عضو 
ــا«، يـــولـــيـــا  ــنــ ــتــ ــيــ ــل بــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــن »إســ ــ عــ
مـــيـــلـــنـــوبـــوســـكـــي، مـــــبـــــادرة غــافــنــي 
بأنها »إكراه ديني صارخ«، مشيرة 
»الائتاف يواصل هيجانه.  أن  إلى 
ــف 

ّ
ــانــــون الــحــامــيــتــس يــتــوق بـــعـــد قــ

العمل فــي المــواصــات يــوم السبت، 
هنا 

ّ
تنز فــي  أنــه  يــقــرّر غافني  والآن 

في الطبيعة، ستكون هناك ساعات 
فصل بن الجنسَن«.

غزة - رجب المدهون

ومع  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  منذ 
ازدياد عدد الأسرى الفلسطينين في 
ســجــون الاحــــتــــال، اعــتــمــدت فــصــائــل 
أسْــر  عــمــلــيــات  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ـــبـــادلـــتـــهـــم 

ُ
الــــجــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن لم

عــدد  ليَبلغ  الفلسطينين،  بــالأســرى 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى مـــــرّ حــــوالــــى 4 
عقود، قرابة  40، نجح بعضها وفشِل 
السلسلة  هـــذه  بــــدأت  الآخــــر.  بعضها 
تــمــكّــن  حـــيـــث   ،1988/2/17 بـــتـــاريـــخ 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حــمــاس« 
ــر الـــرقـــيـــب الإســـرائـــيـــلـــي، آفـــي  ــ مــــن أسْــ
ســـاســـبـــورتـــس، بــعــد أن تــــمّ تــجــريــده 
مــن ســاحــه وأوراقـــــه الــرســمــيــة داخــل 

ــة عـــام 1948، قــبــل أن 
ّ
الأراضــــي المــحــتــل

ــص مـــن جــثــتــه، 
ّ
ــلــه والــتــخــل

ْ
يَـــجـــري قــت

ــــر الــعــديــد 
ْ
الــتــي عُــثــر عليها لاحــقــا، إث

ــيـــات الـــبـــحـــث الــــتــــي قـــادهـــا  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ مـ
الأرض  ــق 

ّ
تــشــق بــفــعــل  الـــجـــنـــود،  آلاف 

ب رائــحــتــهــا. وفــي  مِـــن حــوْلــهــا وتـــســـرُّ
القسام«  »كتائب  تمكّنت   ،1989/5/3
من أسْــر الجندي إيــان سعدون الذي 
كــــان بــكــامــل عـــتـــاده الــعــســكــري، وهــو 
مــا أحــبــط مــعــنــويّــات جــنــود الاحــتــال 
وأربــــك حــكــومــتــه الــتــي لــم تــتــمــكّــن من 
 بعد 

ّ
ـــة ســـعـــدون إلا

ّ
الــعــثــور عــلــى جـــث

مرور نحو سبعة أعوام على الهجوم. 
وفي وسط قطاع غزة في 1992/9/18، 
آلون  الجندي  »القسام«،  مقاتِلو  أسَــر 
ــرب مـــخـــيـــم الـــــبـــــري، قــبْــل  ــ ــي، قــ ــاتــ ــرفــ كــ
العسكري  لباسه  مــن  وتــجــريــده  له 

ْ
قت

 .»M16« ومــصــادرة ســاحــه مــن طـــراز
وأعــقــبَ ذلــك أسْـــر الــرقــيــب أوّل، نسيم 
من   1992/12/13 بتاريخ  طوليدانو، 
ــة عــــام 1948، 

ّ
ــــل الأراضــــــي المــحــتــل داخـ

الحن  ذلــك  الكتائب في  حيث طالبت 

الطيران المروحي الصهيوني وقصَف 
هم. 

ْ
أسرت التي  المجموعة  مــع  الجنود 

وفي الحرب نفسها، أســرت مجموعة 
أخرى من »القسام« جنديا إسرائيليا 
ــيـــم جــــبــــالــــيــــا، واحـــتـــفـــظـــت  ــرق مـــخـ ــ ــ شـ
ــه لمــــــدّة يــــومَــــن، ســــاومــــت خــالــهــمــا  بــ
ــــال المـــجـــمـــوعـــة عــلــى  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
ض الأخيرة 

ْ
تسليم الجندي، ولدى رف

ذلك، عمد العدو إلى قصْف المكان، ما 
أدّى إلـــى مــقــتــل الــجــنــدي والمــجــمــوعــة 
بــتــاريــخ  2014/6/12،  ــه.  ـ

ْ
ــرت أسـ الــتــي 

العسكري  الجناح  مــن  مقاتلون  أسَـــر 
»حــمــاس«، 3 جنود إسرائيلين في  لـــ
ــة، 

ّ
مــديــنــة الــخــلــيــل فـــي الــضــفــة المــحــتــل

واحـــتـــجـــزوا جُــثــثــهــم لـــعـــدّة أيّـــــام، قبل 
ــر 

ْ
إث قــــوات الاحـــتـــال  ــعــثــر عليهم 

َ
ت أن 

عــمــلــيــات تــمــشــيــط واســـعـــة وإغـــاقـــات 
ومداهمات. وبعد أشهر من المطاردة، 
استشهد اثنان من أفراد الخلية التي 
ذت عملية الأسر، التي اندلعت على 

ّ
نف
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إثـــرهـــا الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة عــام 
تــبــادل  مـــن  تـــدحـــرجـــت  بــعــدمــا   ،2014
وفي  مــواجــهــة عسكرية.  إلــى  القصف 
الـ20 من تموز من العام نفسه، أقدمت 
ــوّة خـــاصـــة مــــن »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  ــ قــ
ــة »الــــعــــصــــف المـــــأكـــــول«،  ــعـــركـ ــــال مـ خــ
لة 

َّ
قــوّة إسرائيلية مؤل اســتــدراج  على 

حاولت التقدّم شرق حيّ التفاح شرق 
ــزة، لــتــنــجــح فـــي إيــقــاعــهــا فـــي حقل  ــ غـ
عدّ مسبقا، وتعمد إلى تفجر 

ُ
الألغام الم

ثــم تتمكّن من  بــالآلــيــات، ومــن  الحقل 
أسْر الجندي شاؤول أرون.

بعد أسْر أرون بأسبوع، تمكّن تشكيل 
قـــتـــالـــي مــــن قــــــــوّات الـــنـــخـــبـــة الــتــابــعــة 
ن مـــن 9 مــقــاتــلــن،  ــمــــاس«، مـــكـــوَّ »حــ ـــ لــ
ف خطوط 

ْ
من تنفيذ عملية إنــزالٍ خل

ــة بـــــــرج عـــســـكـــري  ــمــ ــاجــ ــهــ الــــــعــــــدو، ومــ
مــحــصّــن تــابــع لــكــتــيــبــة »نـــاحـــل عـــوز« 
يضمّ عدداً كبيراً من الجنود، ومن ثمّ 
الإجهاز على جميع مَن فيه ومحاولة 
أسْــر أحــدهــم، ولكن ظــروف المــيــدان لم 
تسمح بسحبه إلــى النفق الــذي خرج 
أنــه فــي أعــقــاب ذلك   

ّ
المقاتلون منه. إلا

بأيام، استطاع تشكيل من »القسام«، 
أسْـــــر الـــضـــابـــط هـــــدار جــــولــــدن، خــال 
ه الكتائب لقوّة من جيش 

ْ
كمن نصبت

ــلــت شـــرق رفـــح جــنــوب 
ّ
الاحـــتـــال تــســل

الــقــطــاع، حــيــث تــمــكّــن المـــقـــاومـــون من 
ــل عـــدد مــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن 

ْ
قــت

والقبض على جولدن. وفي مطلع عام 
باسم  العسكري  الناطق  ــهــر 

َ
ظ  ،2016

»كتائب القسام«، أبو عبيدة، في لقاء 
ر، عَــرضــت الــكــتــائــب فــي خاله  مـــصـــوَّ
صـــور أربـــعـــة جــنــود صــهــايــنــة أســـرى 
أبـــراهـــام منغستو  بينهم  مــن  لــديــهــا، 
الكشف  رفضت  فيما  السيد،  وهــشــام 
ـــق بـــهـــم مــن 

ّ
ــــن أيّ تـــفـــاصـــيـــل تـــتـــعـــل عـ

دون تــدفــيــع الاحــتــال الــثــمــن. وخــال 
معركة »سيف القدس« في عام 2021، 
حاول مقاتلون من الجناح العسكري 
»حـــمـــاس« تــنــفــيــذ عــمــلــيــات جــديــدة  لــــ
ــدو شـــــرق مــديــنــة  ــعــ ـــف خـــطـــوط الــ

ْ
خـــل

 أن مــحــاولاتــهــم بــاءت 
ّ

خــانــيــونــس، إلا
بــالــفــشــل بــعــدمــا اســتــهــدف الاحـــتـــال 
عدَّ لها، ما أدّى إلى استشهاد 

ُ
النفق الم

 من »القسام«.
ً

18 مقاتا

ين
َ

مشروع قانون للفصل بين الجنس

مدة«
ْ
ل

َ
دون معركة »الت

ّ
»الحريديم« يصع

م الانشقاق
ُ

ر إضافي إلى تعاظ
ّ

في مؤش

د، 
ّ

ين العلماني و»الحريدي« المتشد
َ

ار
ّ

الواقع بين التي

كم باسم 
ُ

طه للح
ّ

أكمل هذا الأخير، أمس، مخط

التوراة والشريعة اليهودية، دافعاً بمزيد من 

عتبرها المعارضة »إكراهاً 
َ

مشاريع القوانين التي ت

فاً« و»عودة بإسرائيل إلى الوراء«. وفي 
ُّ
دينياً« و»تخل

ت »الكنيست«، في وقت 
ّ

ع أن يصو
ّ

توق
ُ

هذا الإطار، ي

ين بادرت إلى طرحهما 
َ
ي قانون

َ
لاحق، على مشروع

ل على الفصل بين 
ّ

 الأو
ّ

الأحزاب »الحريدية«، ينص

ة والمنتجعات 
ّ

الذكور والإناث في الحدائق العام

الطبيعية، فيما يحظر الثاني إدخال الخمير إلى 

المستشفيات في »الفصح اليهودي«

اعتبرت المعارضة أن 

ين 
َ
ي القانون

َ
مشروع

بطلان 
ُ
ين ي

َ
المقترح

الوضع القائم ويبعدان 

الجمهور العلماني 

عن الدين

 
ّ
بلغ عدد عمليات الأسر على مر

حوالى 4 عقود، قرابة  40، نجح 

بعضها وفشِل بعضها الآخر

ته 
ّ
ــصــت مــن جث

ّ
ه وتــخــل

ْ
ثـــمّ قتلت ومـــن 

التي عُثر عليها في بيتونيا في قضاء 
رام الله بعد عدّة أيام. وفي 25 حزيران 
وجــريــئــة،  ــدة 

ّ
مــعــق عملية  وفـــي   ،2006

تمكّن مقاتلون من »القسام« و»ألوية 
الــــنــــاصــــر صـــــــاح الــــــديــــــن« و»جــــيــــش 
الإسام«، من اقتحام الموقع العسكري 
»كــــرم أبـــو ســالــم« جــنــوب قــطــاع غــزة، 
وخـــــــوْض مـــعـــركـــة بــطــولــيــة أدت إلـــى 
ن من جنود العدو وإصابة 

َ
مقتل اثن

الصهيوني،  الــعــريــف  وأسْــــر  آخـــريـــن، 
جــلــعــاد شــالــيــط، والاحـــتـــفـــاظ بـــه لمـــدّة 
ــبــرَم فــي نــهــايــة المــطــاف، 

ُ
ــنـــوات، لــت 5سـ

عام 2011، صفقة »وفاء الأحرار« التي 
حُرّر فيها 1050 أسيراً فلسطينيا.

ــاع غــــــزة مــا  ــطــ ــــرب عـــلـــى قــ ــحـ ــ خــــــال الـ
تـــمـــكّـــن   ،2009  -  2008 عـــــامَـــــي  بـــــن 
ــر 6 جــنــود  مــقــاتــلــو »الـــقـــســـام« مـــن أسْــ
إســرائــيــلــيــن عــلــى جــبــل الــريــس شــرق 
ل 

ّ
حيّ التفاح. وفي أثناء العملية، تدخ

ــمـــد يــاســن  ــــراج عــــن الـــشـــيـــخ أحـ ــالإفـ ــ بـ
ــقــــابــــل إطــــــــاق ســــــــراح طــــولــــيــــدانــــو،  مــ
ع 

َ
لترفض سلطات العدو طلبها، ما دف

ل الأسير الإسرائيلي، 
ْ
»القسام« إلى قت

ــمَــــل دولــــــة الاحــــتــــال عـــلـــى إبـــعـــاد  وحــ
ــي »حـــمـــاس« 

َ
400 مـــن قـــيـــادات حــركــت

و»الجهاد الإسامي« إلى منطقة مرج 
الزهور جنوب لبنان.

أمّــا عــام 1993، فقد كــان أكثر الأعــوام 
كــــثــــافــــة فـــــي مــــــحــــــاولات أسْــــــــر جـــنـــود 
العسكري  الجناح  ــق 

ّ
وث إذ  الاحــتــال؛ 

»حــمــاس« أكــثــر مــن 8 مــحــاولات في  لـــ
ــخــذتــه الحركة 

ّ
 قـــرار ات

ّ
خــالــه، فــي ظــل

ــتــهــا مـــن الأســـرى 
ّ
حــيــنــهــا بتعظيم غــل

ــيـــن مــــن أجـــــل مُــبــادلــتــهــم  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيـــخ يـــــاســـــن، قــــائــــد »حــــمــــاس«  ــالـــشـ بـ
العدو.   فــي سجون 

ً
ا

َ
كــان معتق الــذي 

وأســــرت »كــتــائــب الــقــســام«، مــع بــدايــة 
ــور، الـــجـــنـــدي يــوهــوشــع  ــ ــذكـ ــ الــــعــــام المـ
ــوجّــهــه إلــى قاعدته 

َ
فــريــدبــرغ، أثــنــاء ت

بندقيّته  على  واســتــولــت  العسكرية، 
ــامـــت بــقــتــلــه بــعــدمــا  ــمّ قـ ــ الــــرشــــاشــــة، ثـ
ــتــه على 

ّ
ــقـــت جــث ــة، وألـ ــاومـ ــقـ حـــــاول المـ

طــريــق »الــقــدس - تــل أبــيــب« الــســريــع. 
وفي الشهر الذي يلي، حاولت، بتاريخ 
شـــاهـــار  المــــــــازم  ــــر  ــ أسْـ  ،1993/4/20
ــــو ضــابــط  ســيــمــانــي )21 عــــامــــا(، وهـ
ــدة »دفــــــدفــــــان« داخــــل  ــ ــ يـــعـــمـــل فــــي وحـ
ه قاوم 

ّ
ة عام 1948، لكن

ّ
الأراضي المحتل

عملية الأســــر، فــتــمّ قــتــلــه والاســتــيــاء 
ــه الــشــخــصــيــة.  ــقـ ــائـ عــلــى ســـاحـــه ووثـ
مــجــمــوعــة  أسَــــــــرت   ،1994 ــام  ــ عــ ــــي  وفــ
»حـــمـــاس«،  مـــن الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــــ
الجندي نخشون مردخاي فاكسمان، 
ــــال لــــإفــــراج  ــتـ ــ وأمـــهـــلـــت جـــيـــش الاحـ
عــن يــاســن، لــكــن الــجــيــش رفـــض ذلــك، 
فاكسمان  ل 

ْ
قت  1994/10/14 فــي  فتمّ 

حيث  احتجازه،  مكان  محاصرة  بعد 
اندلعت اشتباكات أدّت إلى مقتل قائد 
ــوات الـــعـــدو،  ــ الــــوحــــدة المـــخـــتـــارة فـــي قـ
وجندي منها، وإصابة 20 آخرين، في 
مقابل استشهاد أفراد خلية الخطف، 
وهم: صاح جاد الله، وحسن النتشة، 
 عــن اعتقال 

ً
وعــبــد الــكــريــم بـــدر، فــضــا

جهاد يغمور وزكريا نجيب.
عـــام 1996، أســــرت »خلية  فــي صــيــف 

»الــــقــــســــام«،  صــــــوريــــــف«، الـــتـــابـــعـــة لـــــ
مــديــنــة  مــــن  أدري،  ــارون  ــ ــ شـ الـــجـــنـــدي 
ـــقـــتـــلـــه 

َ
ت أن  ــل  ــ ــبْـ ــ قـ ــــة، 

ّ
المــــحــــتــــل ــــدس  ــقــ ــ ــ ال

كاملة،  أشهر  ته سبعة 
ّ
بجث وتحتفظ 

ــا بــمــكــان الــجــنــدي  ــمّ يــعــتــرف أفـــرادهـ ثـ
قِبَل  مــن  معهم  فة 

ّ
مكث تحقيقات  بعد 

السلطة الفلسطينية وقوات الاحتال. 
قــبــض   ،2000 الأول  تــــشــــريــــن  وفـــــــي 
احــتــيــاط  جــنــديَــي  عــلــى  فلسطينيون 
إســرائــيــلــيَــن فـــي مــديــنــة رام الــلــه في 
ــة وقتلوهما، 

ّ
المــحــتــل الــغــربــيــة  الــضــفــة 

وهــــو مـــا أثـــــار صـــدمـــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
التي أطلقت عملية دمّرت خالها المقرّ 
رام  فــي  الفلسطينية  لــلــشــرطــة  الــعــام 
الــلــه، وأعـــادت احــتــال بعض المناطق 
تمكّنت   ،2005 عام  الفلسطينية. وفي 
الله،  رام  مدينة  فــي  الــقــســام«  »كتائب 
مــن أسْـــر الــضــابــط ســاســون نــورائــيــل، 
الإسرائيلي  الــعــام  الأمــن  عضو جهاز 
ة، 

ّ
»الشاباك«، من مدينة القدس المحتل

على الغلاف

يوسف فارس

ــجّـــل تــــاريــــخ الـــــصـــــراع الــــعــــربــــي -  يـــسـ
أســرى،  تبادل  عملية   38 الإسرائيلي، 
ــع أنـــظـــمـــة عــربــيــة،  18 مــنــهــا جـــــرت مــ
كــان آخــرهــا عــام 2004 حينما أطلقت 
ــة ســــــراح الــعــمــيــل  ــريـ الـــســـلـــطـــات المـــصـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عـــــــــزام عــــــــــزام، مـــقـــابـــل 
ب 

ّ
ة طــا

ّ
إفـــراج دولــة الاحــتــال عــن ست

مــصــريــن، بــالإضــافــة إلـــى 165 أســيــراً 
ــقــلــوا خــال 

ُ
اعــت قـــد  كـــانـــوا  فلسطينيا 

انتفاضة الأقصى على خلفيّة الدخول 
للعمل من دون تصاريح، أو مِن الذين 
الانتهاء،  على  محكوميّاتهم  شارفت 
ــام 1999. أمّــا  ــقــل عـ

ُ
وأســيــر واحــــد اعــت

ــاكـــورة الــصــفــقــات »الــنــظــامــيــة« فقد  بـ
سُــجّــلــت بــعــد حـــرب عـــام 1948، حيث 
عقدت إسرائيل اتفاقات تبادُل منفردة 
 مـــن مــصــر والأردن وســـوريـــا 

ّ
ــل كــ مـــع 

طلقت بموجبها سراح 6306 
َ
ولبنان، أ

أســــــرى فــلــســطــيــنــيــن وعـــــــرب، مــقــابــل 
إسرائيليا  جــنــديــا   885 سبيل  إخـــاء 

كانت تحتجزهم تلك الدول. 
مـــن جــهــتــهــا، أتـــمّـــت فــصــائــل المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة، نــحــو 20 
صفقة تبادُل ناجحة، باكورتها كانت 
فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف طــائــرة 

إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــبـــع لـــشـــركـــة »الــــعــــال« 
من  مقاوِمون  تمكّن  1968، حيث  عــام 
»الجبهة الشعبية« بقيادة ليلى خالد 
على  السيطرة  من  الرضيع،  ويوسف 
روما  من  جهة 

ّ
مت كانت  التي  الطائرة 

إلـــى تـــل أبـــيـــب، وغـــيّـــرت مــســارهــا إلــى 
ـــر ذلـــك، استطاعت 

ْ
الــجــزائــر. وعــلــى إث

ــبـــادل بــرعــايــة  ـــد صــفــقــة تـ
ْ
الــجــبــهــة عـــق

»الــصــلــيــب الأحــمــر الـــدولـــي«، أفــرجــت 
بموجبها عن أكثر من 100 من ركّاب 
الطائرة، مقابل إطاق سراح 37 أسيراً 
المحكوميّات  أصحاب  من  فلسطينيا 
العالية، من ضمنهم أســرى كانوا قد 
الصفقة  أمّـــا  عــام 1967.  ــقــلــوا قبل 

ُ
اعــت

الأخـــيـــرة فــقــد عُــقــدت عـــام 2011، حن 
ــدة 

ّ
ـــضـــت مـــفـــاوضـــات طــويــلــة ومــعــق

ْ
أف

ــراح 1000 أســـيـــر و28  ــ ــــاق سـ ــى إطـ إلــ
ــراج عـــن الــجــنــدي  ــ ــيـــرة، مــقــابــل الإفــ أسـ
الإســـرائـــيـــلـــي، جــلــعــاد شـــالـــيـــط، الـــذي 
ــه فــي عملية 

ْ
كــانــت المــقــاومــة قــد أســرت

 من 
ّ

ـــذهـــا تــشــكــيــل مــشــتــرك مـــن كــــل
ّ
نـــف

العسكرية  الـــذارع   - الــقــســام«  »كتائب 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، و»لـــجـــان المــقــاومــة 
ــــام«، عــام  ــ الــشــعــبــيــة«، و»جـــيـــش الإسـ

 .2006
ــحــضــر فـــي أرشـــيـــف الـــتـــبـــادل أيــضــا، 

َ
ت

ــن الـــصـــفـــقـــات الــــدســــمــــة، مــن   مــ
ٌ
جـــمـــلـــة

أبــرزهــا عملية »الــنــورس« عــام 1983، 
حيث تمكّنت حركة »فتح« من إطاق 
أنــصــار  لي ســجــن 

َ
معتق ســـراح جميع 

فلسطيني  ــل 
َ
مــعــتــق  4700 وعـــددهـــم   -

ولــبــنــانــي، و65 أســـيـــراً مـــن الــســجــون 

 ،
ّ

ــل ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــــداخـــــل المـــحـ
ــة جــنــود من 

ّ
مــقــابــل إطـــاق ســـراح ســت

الخاصة.  الإسرائيلية  »الناحال«  قوّة 
»الجليل«  عملية  تــلــك،  إلـــى  ــضــاف 

ُ
وت

ــذتــهــا »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - 
ّ
الـــتـــي نــف

الــعــامــة« عــام 1985، وأطلقت  الــقــيــادة 
إسرائيل بموجبها سراح 1155 أسيراً 
لن في سجونها المختلفة، 

َ
كانوا معتق

ـــقـــامـــة 
ُ
الم الـــســـجـــون  مــــن  ــراً  ــيــ أســ و883 

و118  ة، 
ّ
المحتل فلسطن  أراضـــي  على 

 من مصر والأردن وسوريا ولبنان )أ ف ب(
ّ

ل منفردة مع كل
ُ

فاقات تباد
ّ

عقدت إسرائيل ات

جهة نظر المقاومة، يفرض ضرورة السعي لانتزاع حرية الأسرى )أ ف ب(
ُ

الواجب الأخلاقي والوطني، من و

 تبادل طويل: المقاومة لم تترك أسراها
ُ

تاريخ

تقرير

معتقل  من  طفوا 
ُ
اخت قد  كانوا  أسيراً 

تبادُل  أثناء  لبنان  في جنوب  أنصار 
ــتـــح«، و 154  عـــام 1983 مـــع حــركــة »فـ
أنــصــار  معتقل  مــن  إســرائــيــل  هم 

ْ
نقلت

الانسحاب  أثــنــاء  عتليت  معتقل  إلــى 
مقابل  لبنان،  جنوب  من  الإسرائيلي 
إطـــاق ســـراح ثــاثــة جــنــود كــانــوا في 

قبضة »الشعبية«. 
ــلـــي مــن  ــيـ ــرائـ ــقـــب الانـــســـحـــاب الإسـ وعـ
الله«  لبنان عــام 2000، ســجّــل »حـــزب 
ــه فــــي إبــــــــرام خـــمـــس صــفــقــات  نـــجـــاحـ
ناجحة، أبرزها كانت عام 2004، حيث 
ــتــــال عـــن 462  أفـــرجـــت ســلــطــات الاحــ
 فلسطينيا ولبنانيا، منهم 30 

ً
ا

َ
معتق

أســيــراً عــربــيــا، أبــرزهــم الــقــيــاديــان في 
ومصطفى  عبيد  الكريم  عبد  الحزب، 
الألماني  المواطن  إلى جانب  الديراني، 
ه إسرائيل 

ْ
همت

ّ
ات الــذي  مــارك  ستيفان 

بالانتماء إلى »حزب الله« والتخطيط 
 عن إعادة 

ً
لتنفيذ عملية فدائية، فضا

والكشف  لبنانيا،  59 شهيداً  جثامن 
مــفــقــوداً، وتسليم  عــن مصير عشرين 
أمّا  لبنان.  الألــغــام في جنوب  خرائط 
آخر الصفقات التي عُقدت مع المقاومة 
ــام 2008 تحت  عــ فــكــانــت  الــلــبــنــانــيــة، 
طــلــق 

ُ
ــادق«، الــتــي أ ــد الــــصــ اســــم »الـــوعـ

الــعــرب،  خالها ســـراح عميد الأســـرى 
الشهيد سمير القنطار، وأربعة أسرى 
عيدت جثامن 

ُ
لبنانين آخرين، واست

وفــلــســطــيــنــيــا  لــبــنــانــيــا  شـــهـــيـــداً   199
ــل الإفــــــــــــراج عــن  ــابــ ــقــ ــي مــ ــ وعـــــربـــــيـــــا، فــ
كانت  إسرائيليَن  جنديَن  ي 

َ
جثمان

هما المقاومة عام 2006.
ْ
قد قتلت
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سلطان عثماني )1345- 1403( لقبّ بالصاعقة. أسره تيمورلنك في 
معركة أنقرة

 ■ الصحاري  = سكان   10+6+1+8+7  ■ بالأجنبية  هــنّ   =  5+4+3+9
2+11 = للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 
ّ

حاد الأوروبي إلى حد
ّ

لم يذهب الات

ر 
ّ

القطع الكامل مع إيران، بعدما قر

إرجاء خطوة إدراج »الحرس الثوري« 

مات الإرهابية، 
ّ

في قائمته للمنظ

 من 
ّ

 ببروتوكولات لا بد
ً

لا
ّ
متعل

مراعاتها قبل الإقدام على خطوة 

دها وزير 
ّ

من هذا القبيل، أو كما حد

ل، جوزيب بوريل: »لا 
ُّ

خارجية التكت

اً لأنك 
ّ

يمكنك أن تقول: أنا اعتبرك إرهابي

لا تعجبني«. وإذا كان في هذا الجانب 

ما يبعث على بعض »التفاؤل«، ويفتح 

ين، 
َ
طاقة لاستكمال التعاون بين الجانب

ة 
ّ

صل بالقضي
ّ

وخصوصاً في ما يت

طه أيضاً 
ْ
 أنه يمكن رب

ّ
النووية، إلا

ة فعل طهران، وتحذيرها 
ّ

بماهية رد

ة تصعيد لا يمكن 
ّ
الأوروبيين من مغب

واصل بروكسل 
ُ

احتواؤه. مع ذلك، ت

التركيز على مسألة حقوق الإنسان 

تها، 
ّ

في إيران، والتي فرضت على خلفي

 
ّ

زم من العقوبات ضد
ُ

حتى الآن، أربع ح

الجمهورية الإسلامية

)أ ف ب(

أوروبا تحتوي التصعيد

اً ليس على الطاولة
ّ

تصنيف »الحرس« إرهابي

إيران

طهران - محمد خواجوئي

على رغم أن اجتماع وزراء خارجية 
ـــــــحـــــــاد 

ّ
الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي الات

رافق مع فرْض 
َ
الأوروبــي، الاثنن، ت

إيــران  على  إضافية  عقوبات  حزمة 
صل بقضيّة حقوق الإنسان، لكن، 

ّ
تت

وعــلــى الــنــقــيــض مــن المــنــاخ الــســائــد 
ــطــالــب بـــإدراج »الــحــرس الــثــوري« 

ُ
الم

الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي 
مات الإرهــابــيــة، فــإن قـــراراً لم 

ّ
للمنظ

خذ فــي هــذا الــشــأن. وحصل ذلك 
ّ
يُت

بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، في 
اجتماعه في ستراسبورغ، الأسبوع 
الماضي، على قرار يطالب بتصنيف 
ـــمـــة إرهــــابــــيــــة«. 

ّ
»الــــــحــــــرس« »مـــنـــظ

وفـــيـــمـــا دعـــمـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايــــن، هـــذا الــتــوجّــه، عــارضــه وزيــر 
ــل، جــوزيــب بــوريــل، 

ّ
خــارجــيــة الــتــكــت

ــراً إلـــى  ه مــــؤشــ ــا يــمــكــن عَـــــــدُّ وهـــــو مــ
ــظ أوروبـــــي بــخــصــوص الــقــرار 

ُّ
تــحــف

للمشاركة  وصــولــه  ولــدى  النهائي. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ ــي  ــ فــ
الأوروبين في بروكسل، قال بوريل 
ــــوري«،  ــثـ ــ الـ ــــرس  ــــحـ إن تــصــنــيــف »الـ
صدره 

ُ
»إرهابيّاً«، يحتاج إلى قرار ت

محكمة فــي إحـــدى الـــدول الأعــضــاء 
ل من حسْم أمره، علماً 

ُّ
ليتمكّن التكت

ع على جدول أعماله 
َ

أن الأخير وض
دراسة اعتماد عقوبات جديدة ضدّ 

ما  بــدعــوى  الإســامــيــة  الجمهورية 
سمّاه »القمع الدامي« للمتظاهرين 
ــتـــجـــاجـــات الــتــي  ــة الاحـ أثــــنــــاء مـــوجـ
ــهــا إيــــران أخــيــراً عــلــى خلفيّة 

ْ
شــهــدت

أميني في أحد  الشابّة مهسا  وفــاة 
مراكز الشرطة في العاصمة طهران. 
ونقلت وكالة »رويترز« للأنباء، عن 
المـــســـؤول الأوروبــــــي، قــولــه، تعليقاً 
على مسألة تصنيف »الحرس«: »لا 
يمكنك أن تقول: أنا اعتبرك إرهابيّاً 

لأنك لا تعجبني«.
بــوريــل،  تــصــريــحــات  عــلــى  وتعليقاً 
الــــرســــمــــيــــة  الأنــــــــبــــــــاء  وكـــــــالـــــــة  رأت 
ل 

ّ
الإيــرانــيــة، »إرنــــا«، أن مــا قاله يمث

»تــراجــعــاً واضــحــاً أمــــام قــــرار أشبه 
بـــالـــهـــرطـــقـــة لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي«، 
فـــي  الـــــــــــثـــــــــــورة«  »حـــــــــــــرس  لإدراج 
ــمــات 

ّ
الـــقـــائـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــلــمــنــظ

الإرهـــابـــيـــة. مــن جــهــتــه، رحّــــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حــســن أمــيــر 
نظيره  بتصريحات  الــلــهــيــان،  عــبــد 
»مــــا شــهــدنــاه  أن  ورأى  الأوروبــــــــي، 
هذه  بــوريــل  السيد  فــي تصريحات 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ ــــى أن الاتــ يــشــيــر إلـ
ــــــخــــــاذ 

ّ
ات اتـــــــجـــــــاه  فـــــــي  ــرّك  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ يــ لا 

سفراء  إن  مضيفاً  مكلِفة«،  خطوات 
الجمهورية الإسامية الإيرانية في 
روا ســلــطــات دولــهــا من 

ّ
أوروبــــا حــــذ

الــثــوري«  مــغــبّــة تصنيف »الــحــرس 
ــمــة إرهــابــيــة. وتــجــدر الإشــــارة 

ّ
مــنــظ

ــه مـــن أجــــل إدراج مــجــمــوعــة  إلــــى أنــ

القائمة  فــي  أو مــجــمــوعــات جــديــدة 
ــمــات الإرهــابــيــة، 

ّ
ــة لــلــمــنــظ ــيــ الأوروبــ

ــة ينبغي  ــ ــ بـــروتـــوكـــولات إداريـ ثـــمّـــة 
باعها من جانب بروكسل، ومنها 

ّ
ات

 مــن الــــدول الـــ 
ّ

أن واحــــدة عــلــى الأقــــل
ــل، يــجــب أن 

ُّ
27 الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــت

ت  عدَّ
َ
م مشروعها، وأن تكون قد أ قدِّ

ُ
ت

توضح  التي  ومستنداتها  أوراقــهــا 
)أيّاً كانت(،  سبب اعتبار المجموعة 
ــعــــد دراســــــة  ـــمـــة إرهــــابــــيــــة. وبــ

ّ
مـــنـــظ

ــاد،  ــحـ ــلــــيــــة لـــاتـ ــــات الــــداخــ ــــسـ ــــؤسّـ المـ
رفع تقييمها إلى المجلس 

َ
المشروع، ت

الأخـــيـــر  ــــذا  هـ أدرج  وإذا  الــــــــــوزاري، 
المشروع على جــدول أعماله، يصار 

حينها إلى التصويت عليه.
وتـــشـــكّـــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 

المــجــلــس الــــــوزاري الــتــابــع لــاتــحــاد 
عــلــى إيــــــران، الــحــزمــة الـــرابـــعـــة منذ 
انـــطـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
لــــنــــظــــام الــــحُــــكــــم فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــن الـــعـــام  ــ ــــول مـ ــلـ ــ ــــي أيـ الإســــامــــيــــة فـ
هم الغرب، طهران، 

ّ
الماضي، والتي ات

»قــمــعــهــا«. وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة،  بـــ
وكـــيـــانـــاً  شـــخـــصـــاً   37 إدراج  تــــــــمّ 
ل 

ّ
التكت عــقــوبــات  فــي قائمة  إيــرانــيــاً 

قة بحقوق الإنسان، 
ّ
الأوروبي المتعل

بــدعــوى »انــتــهــاك حــقــوق المــواطــنــن 
ــقــــوبــــات  ــعــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــن«. وإلــــــــــى الــ
 من بريطانيا 

ّ
الأوروبية، فرضت كل

والولايات المتحدة، الاثنن، عقوبات 
استهدفت شخصيّات وكيانات في 
إيـــــران. وردّاً عــلــى هـــذه الإجــــــراءات، 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  قال 
الإيـــرانـــيـــة، نـــاصـــر كــنــعــانــي، أمـــس، 
الـــردّ  ــهــا فــي 

ّ
إيــــران تحتفظ بــحــق إن 

ــــحــــاد الأوروبـــــي 
ّ
عــلــى إجـــــــراءات الات

وبــريــطــانــيــا ضــدّهــا، عــلــى أن تعلِن 
جــديــدة ضدّ  عــقــوبــات  قائمة  قريباً 
»مــروّجــي الإرهــــاب«  مَـــن وصــفــهــم بـــ

ل.
ُّ
في التكت

الـــــــقـــــــرارات  ــة  ــلــ ــصّــ مــــحــ أن  ويــــــبــــــدو 
ل في ممارسة مزيد 

ّ
الأوروبية تتمث

تزامناً مع  إيـــران،  الضغط على  مــن 
إلى  لدفعها  فــرْض عقوبات جديدة 
في  وخصوصاً  سياساتها،  تغيير 
ســـيـــاق تــقــديــم الـــدعـــم لـــروســـيـــا في 
الحرب الأوكرانية، وكذلك في مجال 

القاهرة - الأخبار

ـــ13  ــ ــ ــــون الــــــذكــــــرى الـ ــريـ ــ ــــصـ يُــــحــــيــــي المـ
ــع أوضاع 

ْ
»ثورة 25 يناير« على وق لـ

 تـــراجُـــع 
ّ

ــل اقــتــصــاديــة صــعــبــة، فـــي ظــ
قــيــمــة الــجــنــيــه أمــــام الـــــــدولار، والــــذي 
إلـــى ارتـــفـــاع كبير فــي الأســعــار.  أدّى 
ــبــيــل ســـاعـــات مـــن حــلــول الـــذكـــرى، 

ُ
وق

السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  ل 
ّ

فض
أن يـــبـــدأ زيـــــــارة لــلــهــنــد، لــلــمــشــاركــة 
كــضــيــف شــــرف فـــي احـــتـــفـــالات »يـــوم 

الــجــمــهــوريــة«. وعــلــى رغـــم كـــوْن هــذه 
ــة بــــنــــاءً عــلــى  ــيـ ــولـ الـــخـــطـــوة بـــروتـــوكـ
ــا تــحــمــل  ــهـ  أنـ

ّ
تـــرتـــيـــبـــات مــســبــقــة، إلا

ــاً رســـــائـــــل عــــــديــــــدة، عـــنـــوانـــهـــا  ــ أيـــــضـ
الــتــواجــد فــي الباد  تجاهل ضـــرورة 
الــذكــرى، باعتبار هــذه الأخيرة  إبّـــان 
ــع أن تشهد أيّ 

ّ
أمــراً عــاديــاً، ولا يُــتــوق

ــــال مــنــاســبــة  ــفـ ــ ــل وإغـ اضــــطــــرابــــات، بــ
ــرة الـــدولـــي  ــاهـ ــقـ افـــتـــتـــاح »مــــعــــرض الـ
ــســق تــمــامــاً مع 

ّ
ــا يــت لــلــكــتــاب«، فـــي مـ

سياسة التهميش والجمود الثقافي 
ــلـــى رغـــم  ــبــعــهــا الـــنـــظـــام. وعـ

ّ
ــتـــي يــت الـ

تــبــايُــن طــريــقــة الإحـــيـــاء مـــن عـــام إلــى 
ــعَــــن الـــســـيـــاســـي  ــاً لــــلــــوضــ ــبـــعـ آخـــــــر تـ
والاقتصادي، والإصرار على تحميل 
الانتفاضة آثار النكبة التي تعيشها 
الــبــاد الــيــوم فــي وقـــت تــتــواصــل فيه 
عــمــلــيــة بـــنـــاء المـــشـــروعـــات الــعــمــاقــة 
 أن »25 يناير« بقيت 

ّ
غير المجدية، إلا

دائـــمـــاً الــحــالــة الـــتـــي يـــحـــاول الــنــظــام 
عنها،  ــب 

َ
المــقــول بــالــحــديــث  توظيفها 

والاكتفاء  بها،  الاحتفال  تجاهُل  مع 
بة 

َ
مقتض رسمية  بكلمة  خالها  فــي 

يلقيها السيسي. أيضاً، يدأب النظام 
على اختزال »25 يناير« بكوْنه عيداً 
لــلــشــرطــة، يــتــمّ الاحــتــفــال بــه بمراسم 
ــفــــال  ــتــ مـــــتـــــعـــــدّدة، كـــــــان آخـــــرهـــــا الاحــ
أوّل مــن أمــس،  الــذي شهده السيسي 
ــدّث فــيــه عـــن تــضــحــيــات رجـــال  وتــــحــ
الشرطة والقدرة على استعادة الأمن، 
ــدا إعــــــام الــــدولــــة الــرســمــي  ــ بــيــنــمــا بـ
وشبه الرسمي غائباً تماماً عن بقيّة 
ــة، بــــل إن بــعــض  ــاضـ ــفـ ــتـ جــــوانــــب الانـ
المحسوبن على السلطات يكادون لا 
يفوّتون فرصة من دون انتقاد أحداث 
ــفــتــه حــتــى الــيــوم 

ّ
ذلـــك الـــعـــام، ومـــا خــل

ــرون فــيــهــا أيّ جــوانــب  ــ ــار لا يـ ــ مـــن آثـ
إيجابية.

مـــع ذلــــك، يـــحـــاول الـــنـــظـــام، مـــن خــال 
بــــعــــض الأوجــــــــــه المــــحــــســــوبــــة عـــلـــيـــه، 
ــزال أمـــيـــنـــاً لمـــبـــادئ  ــ ــه لا يــ ــ الـــتـــأكـــيـــد أنـ
»25 يناير«، لاجئاً من وقت إلى آخر 
المتزايد  الغضب  تهدئة  محاولة  إلــى 
المتردّية.  الاقتصادية  الأوضـــاع  على 
برز فيه مسألة 

َ
ويأتي هذا في وقت ت

ومعالجة  الريف  في  الحياة  تحسن 

ــفـــهـــا  المــــنــــاطــــق الــــعــــشــــوائــــيــــة، بـــوصْـ
ــواجــهــه 

ُ
الإشــكــالــيــة الــرئــيــســة الـــتـــي ت

لدى إجراء المقارنات المستمرّة مع ما 
كان يقوم به نظام حسني مبارك على 
مــدار 3 عقود، حيث نجح الأخير في 
الحفاظ على استقرار الأسعار بشكل 
الـــذي يفقد  كبير، وأبْــقــى على الــدعــم 
ــع تـــراجُـــع  ــيـــوم قــيــمــتــه تــدريــجــيــاً مـ الـ
الــجــنــيــه أمـــام الـــــدولار. وفـــي محاولة 
لــلــهــروب مــن تلك الإشــكــالــيــات، يركّز 
النظام، مــن خــال إعــامــه على »عيد 
الــشــرطــة« الــتــي كـــان لــهــا دورٌ رئيس 

في قمْع انتفاضة عام 2011، محاولًا 
ــــورة مــخــتــلــفــة عن  أيـــضـــاً تــصــديــر صـ
الجهاز الذي عاد إلى استخدام القوّة 
القانونية.  غير  والإجـــراءات  والعنف 
فة 

َّ
يــنــايــر« مصن  25« أن  رغـــم  وعــلــى 

يونيو«،   30« شــأن  دســتــويــاً، شأنها 
 أن الواقع يقول إن النظام 

ّ
كثورة، إلا

يَعتبر نفسه ابناً للأخيرة، ولذا يصبّ 
مواجهة  باعتبارها  عليها،  اهتمامه 
ــــع جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«  مـ
فة »إرهابية«، والسبب الرئيس 

َّ
صن

ُ
الم

ها 
ْ
الــتــي عاشت السيّئة  الأوضــــاع  فــي 

ها 
ْ
الباد، سواء في الفترة التي قضت

ــي الـــحُـــكـــم أو بــرفــضــهــا  الـــجـــمـــاعـــة فــ
التنازل عن السلطة.

عــلــى أيّ حـــال، يـــدرك نــظــام السيسي 
إلــــى  الـــشـــعـــبـــي وصـــــــل  ــغــــضــــب  الــ أن 
ذروتـــه الــيــوم بعد 9 ســنــوات قضاها 
رئــيــســاً لــلــبــاد، لــم تــشــهــد فــيــهــا هــذه 
ــاً اقــــتــــصــــاديــــاً، بــل  ــنـ ــسّـ ــرة تـــحـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــادّاً على مختلف  واجــهــت تــراجُــعــاً حـ
ـــردة في 

ّ
ــادات مـــط ــ المــســتــويــات، مــع زيـ

الأسعار وتكاليف الحياة، في مقابل 
ــا. لــكــن يــبــقــى رهــانــه  ــهـ ـــي جـــودتـ

ّ
تـــدن

 للتخويف
ً

»25 يناير« وسيلة

 بكم!
ّ

السيسي للمصريين: اعتبِروا بما حل

يدرك النظام أن الغضب 

الشعبي وصل إلى ذروته 

اليوم بعد 9 سنوات قضاها 

السيسي رئيساً للبلاد

لة القرارات 
ّ

يبدو أن محص

ل في 
ّ
الأوروبية تتمث

ممارسة مزيد من 

الضغط على إيران

مصر

يحاول النظام التأكيد أنه لا يزال أميناً لمبادئ »25 يناير« )أ ف ب(

الحقيقي والوحيد الآن، هو محاولة 
تــصــديــر شــبــح الــخــوف مــن الفوضى 
على غِــرار ما حدث بعد »25 يناير«. 
الانتفاضة  أن  على  يــركّــز  فهو  ولـــذا، 
التي خرجت نتيجة ضيق المصرين 
من الوضع السيّئ آنــذاك، جاءت لهم 
بـــوضـــع أســـــوأ اقـــتـــصـــاديـــاً ولـــــوْ بعد 
حن، وهو أمر سيتكرّر اليوم إذا ما 
الــذي ستكون  إلــى التظاهر،  خــرجــوا 
ــه كــــبــــيــــرة عــــلــــى مــخــتــلــف  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ تـ
المــســتــويــات، ولا سيما الاقــتــصــاديــة. 
ى ذلك بوضوح في الأحاديث 

ّ
ويتجل

ة، سواء من قِبَل الرئيس 
ّ
الرسمية كاف

أو رئــيــس الــــوزراء الـــذي بــدأ الظهور 
ـــف، حــيــث يَــجــري 

ّ
ــراً بــشــكــل مـــكـــث ــيـ أخـ

التركيز على أن أيّ تغيير في السلطة 
أعلى من  الاقتصادية  ستكون كلفته 
كــلــفــة مــا تــقــوم بــه الــســلــطــة الــحــالــيــة، 
التي تواجه أزمة عالمية ليست لها يدٌ 
فيها، بل تحاول الحدّ من آثارها، مع 
تــحــذيــرات مــن ضــرر جسيم فــي حال 
الــتــظــاهــر أو الاعـــتـــراض فــي الــشــارع، 
وهو الأمر الذي لم يَعُد مسموحاً به 

 منذ فترة طويلة.
ً
أصا

كــانــون   25 حـــدث  يـــزال  لا  بالنتيجة، 
الــنــظــام، ويدفعه  الــثــانــي 2011 يــربــك 
ر عن  إلــى محاولة كتابة تــاريــخ مـــزوَّ
الفاسدين  قِبَل  الفترة، سواء من  تلك 
ة 

ّ
الذين عــادوا إلى المشهد تحت مظل

النظام الحالي، أو حتى أولئك الذين 
باتت لديهم رغبة مستجدّة في محْو 
الــواقــع وتشويهه، إلــى درجــة توثيق 
التاريخ  كتب  فــي  خاطئة  معلومات 

في المراحل التعليمية المختلفة.
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ــنـــووي )إن بـــي تــــي(، أو  الانــتــشــار الـ
شي الوكالة الدولية للطاقة 

ّ
طرْد مفت

الـــذريـــة«، واصــفــاً قـــرار الاتــحــاد بأنه 
بــمــثــابــة »إطـــــاق أوروبـــــا الـــنـــار على 

قــدمَــيــهــا«. وعــلــى رغـــم أن مــحــادثــات 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي تخضع لأثر 
التصعيد الأخير بن إيران والغرب، 
ولا يبدو أن لها آفاقاً واضحة، تؤكد 

ســـلـــطـــات الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة أن هـــذه 
م 

ّ
شغل حيّزاً على سل

َ
ت المحادثات لا 

ــا، لــكــنــهــا، ومــــن الــنــاحــيــة  ــهـ ــاتـ ــويّـ أولـ
الاستراتيجية، لا تزال تحوز أهميّة 

أداة  اعتبارها  على  إليها،  بالنسبة 
الإيراني  النووي  البرنامج  لاحتواء 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــد، خـــــــــال الـ ــ ــهــ ــ ــا شــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ

الأخيرة، تطوّراً غير مسبوق.

تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، فيما 
أن الأوروبين يتصرّفون بما  يَظهر 
والتصعيد  ــر 

ّ
الــتــوت بــاحــتــواء  يسمح 

الجانبَن، وعــدم خروجهما عن  بن 
يه خصوصاً 

ّ
السيطرة، وهو ما يجل

مة 
ّ
منظ »الـــحـــرس«  تصنيف  إرجــــاء 

ــتــبــعــه 
َ
ــذي يــمــكــن أن ت ــ ــ إرهــــابــــيــــة، والـ

وكــــان  حـــــــــادّة.  ــة  ــيــ ــرانــ إيــ فـــعـــل  ردود 
ر 

ّ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي قـــد حـــذ وزيــ

الأوروبـــيـــن، فــي وقــت ســابــق، مــن أن 
إصرارهم على موقفهم وسْم »حرس 
الـــثـــورة« بـــالإرهـــاب، يمكن أن يـــؤدّي 
بيل 

َ
ــخــاذ بــاده إجـــراءات من ق

ّ
إلــى ات

»الانـــســـحـــاب مـــن مــعــاهــدة الـــحـــدّ من 



1617 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي مازح بوكالته عن محمد علي 
عباس منى لموكلته زهــرة أسعد قشور 
وبوكالته عن خليل صفي الدين لموكله 
محمود فضل صفي الدين سندين بدل 

ضائع للعقار 23/1372 صور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طـــلـــبـــت مــــريــــم عــــبــــاس جــــابــــر لمــوكــلــيــهــا 
يــوســف ومــحــمــود محمد عبيد سندات 

بدل ضائع للعقار 146 داودية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب شربل حنا فرحات بصفته مفوض 
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 189 انان 

بإسم المؤسسة العامة للإسكان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

 JOSEF وكــــيــــل ــيــــرك  ــتــ مــ حــــســــين  ــلــــب  طــ
مـــن رئــيــف  MAHRA بــصــفــتــه مــشــتــري 
ـــال وحــنــان  ـــف وامـ ونــزيــه ومــاهــر وواصـ
ومـــي وهــانــيــة ورأفــــت أولاد عــبــد الغني 
للعقارات 16   بــدل ضائع  قاسم ســنــدات 

- 17 - و18 الواسطة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب سليمان سري علي الرواس لموكله 
علي خضر الــرواس سندات بدل ضائع 
و122  الـــدكـــرمـــان  و2/83   74 لــلــعــقــارات 

النجارية و39 بابلية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثــــة  ــى المـــسـ ــ ــه الــ مــــوجــ
ــان بـــنـــت ديـــــب مــهــنــا،  المـــرحـــومـــة ســــوســ
 ،

ً
وهم من بلدة دار شمزين الكوره أصلا

ومجهولي محل الإقامة. 
بــالــدعــوى رقـــم 2022/39 تــدعــوكــم هــذه 
ــتــــلام إســـتـــدعـــاء الـــدعـــوى  المــحــكــمــة لإســ
المستدعي  المرفوع ضدكم من  ومرفقاته 
مـــروان الــيــاس الــنــجــار بــوكــالــة المحامي 
ــة الــشــيــوع  ــ ــ ــــب، بـــدعـــوى إزال عــبــدالــلــه ديـ
العقار رقــم 797 من منطقة  المقامة على 
دار شمزين العقارية، وذلــك خلال مهلة 
ــذا الإعــــلان  ــاريـــخ نــشــر هــ شــهــريــن مـــن تـ
وإتــــخــــاذ مـــقـــام لـــكـــم يـــقـــع ضـــمـــن نــطــاق 
هــــــذه المـــحـــكـــمـــة، وإبـــــــــــداء مـــلاحـــظـــاتـــكـــم 
الخطية على الاستدعاء، وإلا جاز لهذه 
أ.م.م. تعيين   15 لــلــمــادة  المــحــكــمــة ســنــداً 
ــقـــوم مــقــامــكــم ويـــنـــوب  ــاً يـ  خـــاصـ

ً
مـــمـــثـــلا

أطـــوار المحاكمة وأمــام  عنكم فــي جميع 
دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين الممثل 

القانوني أو تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

مـــوجـــه الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــــــده: شــكــري 
بــن إســكــنــدر جــبــور فـــرح، وهــو مــن بلدة 

، ومــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
ً
شبطين أصــــلا

حالياً. 
المقدمة ضدك   2018/160 رقــم  بالدعوى 
من المستدعي أنجو مرويس اغناطيوس 
بوكالة المحامي جوزف سعاده، تدعوك 
هـــذه المــحــكــمــة لإســتــلام الــحــكــم الــصــادر 
 2020/12/3 بـــتـــاريـــخ   33 ــم  ــرقـ بـ عــنــهــا 
المصحح بتاريخ 2021/9/16 والمتضمن 
ازالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــاريــن رقـــم 1268 
الــعــقــاريــة  مــنــطــقــة شــبــطــين  مـــن  و1269 
ــق بــيــعــهــمــا بـــــالمـــــزاد الــعــلــنــي  ــريــ ــــن طــ عـ
بـــين الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
المختصة، على أن يعتمدا أساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
الثمن  ناتج  وتــوزيــع  عقار،  لكل  الخبير 
كل  الشركاء  بــين  والمــصــاريــف  والنفقات 
وذلــك خلال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مهلة ثــلاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

موجه الى المستدعى ضدهم: لولو نخول 
الزير زوجة جرجس سمعان، واليزابيت 
يــوســف، واميليا  نــقــولا  المــعــروفــة بزينة 
نــخــول الـــزيـــر، ومــيــك وجـــوزفـــين ومـــاري 
وهم  الــزيــر،  الــيــاس  وجانفييف  واميليا 
 ،

ً
جميعاً مــن بــلــدة كــوبــا الــبــتــرون أصـــلا

ومجهولي محل الإقامة حالياً. 
بالدعوى رقم 2018/74 المقدمة ضدك من 
برتولماوس  اسطفان  ستيف  المستدعين 
ورفاقه بوكالة المحامي جــوزف سعاده، 
ــتـــلام الــحــكــم  ــذه المــحــكــمــة لإسـ تـــدعـــوك هــ
الصادر عنها برقم 8 بتاريخ 2022/1/20 
المتضمن ازالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 
577 من منطقة كوبا العقارية عن طريق 
بيعه بالمزاد العلني بين العموم بواسطة 
دائــرة التنفيذ المختصة، على أن يعتمد 
أساساً للطرح في المزايدة الأولــى المبلغ 
المــقــدر مــن الخبير، وتــوزيــع ناتج الثمن 
والنفقات والمــصــاريــف بــين الــشــركــاء كل 
خلال  وذلـــك  الملكية،  فــي  حصته  بنسبة 
مهلة ثــلاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثــــة  ــى المـــسـ ــ ــه الــ مــــوجــ
المرحومة اسما يوسف صــادق وهم من 
، ومجهولي 

ً
الــكــوره أصـــلا بــلــدة كوسبا 

محل الإقامة. 
بــالــدعــوى رقـــم 2022/52 تــدعــوكــم هــذه 
ــتــــلام إســـتـــدعـــاء الـــدعـــوى  المــحــكــمــة لإســ
ومرفقاته المرفوع ضدكم من المستدعية 
بارتا انطون زينا بوكالة المحامي جهاد 
ــة الــشــيــوع المــقــامــة  ــ ســعــيــد، بـــدعـــوى إزالـ
العقار رقــم 110مــن منطقة كوسبا  على 
العقارية، وذلــك خلال مهلة شهرين من 
تاريخ نشر هذا الإعلان وإتخاذ مقام لكم 
نــطــاق هــذه المحكمة، وإبـــداء  يقع ضمن 
مــلاحــظــاتــكــم الخطية عــلــى الاســتــدعــاء، 
وإلا جاز لهذه المحكمة سنداً للمادة 15 
 خاصاً يقوم مقامكم 

ً
أ.م.م. تعيين ممثلا

وينوب عنكم في جميع أطوار المحاكمة 
وأمــام دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين 

الممثل القانوني أو تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت سعاد علي الحلاني سند تمليك 
بدل ضائع بالعقار 1359 حوش حالا.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في زحلة 
طــلــب الــيــاس جـــورج جــريــجــيــري لموكله 
بدل  تمليك  تنوري سند  الياس  ريمون 

ضائع بالعقار 2082 قاع الريم.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــا ايـــــلـــــي بــصــيــبــص  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ ــارغـ ــ ــبــــت مـ ــلــ طــ
لبائعيها رشيد وشفيقة ولــدي يوسف 
ــائـــع  ــيـــك بـــــــدل ضـ ــلـ ــمـ ــد تـ ــنــ ــــان ســ ــــصـ ــغـ ــ الـ

بحصصهما بالعقار 1891 فرزل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب سعد جرجس الريس لموكله فارس 
الــريــس ســنــدات تمليك بــدل ضائع  نمر 
و297  و2387   1620 بالعقارات  بحصته 

و442 و2159 و757 و2478 جديتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب سعد جرجس الريس شهادة تأمين 
بدل ضائع باسم بنك صباغ والفرنسي 
للشرق الأوسط ش.م.ل. )فرنسبنك( على 

العقار 1620 جديتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــلـــب نـــبـــيـــل جــــرجــــس فــــرحــــات ولــيــلــى  طـ
جورج مشهور سندي تمليك بدل ضائع 
بــالــقــســم 7 بــالــعــقــار 802 حـــوش الأمـــراء 

أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب ولــيــد ســمــيــر حــســنــه ســنــد تمليك 
بدل ضائع بالعقار 1357 أراضي زحلة.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــورث  ــ ــدة جـــمـــيـــل المــــيــــس لمـ ــ ــاجـ ــ طـــلـــبـــت مـ
مـــوكـــلـــهـــا حـــســـين عـــلـــي عــــرفــــات ســنــدي 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــالــعــقــاريــن 1065 

و1066 بوارج.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب مـــوســـى مــيــشــال فـــتـــوش لمــوكــلــيــه 
ــازار  ــ ــيـــشـــال ومــــدلــــين ولـــــــدي خـــلـــيـــل عــ مـ
بــــدل ضـــائـــع بحصتهم  ســـنـــدي تــمــلــيــك 

بالعقار 3123 معلقة أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــنـــخـــلاوي لمـــورث  طــلــب مــعــمــر مــحــمــد الـ
موكلته عبد النور سليمان زرزور سند 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

1200 قب الياس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب طــونــي نــمــر زغــيــب لمــوكــلــة موكله 
بدل  تمليك  فاطمة محسن طقطق سند 

ضائع بالعقار 984 بوارج.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــوري ســنــد  ــخـ ــ ــؤاد طـــانـــيـــوس الـ ــ ــ طـــلـــب فـ
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

1792 جديتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المحامي رشيد يوسف فرح لمورث 
مــوكــلــه اســـعـــد الــســكــاف ســـنـــدي تمليك 
دير  و1146   383 بالعقارين  بــدل ضائع 

الغزال.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب حمد حسن حمية سند تمليك بدل 
ضائع بالقسم 15 بالعقار 4105 معلقة 

أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان
محكمة  عــن  صـــدر   2023/1/23 بــتــاريــخ 
صــــيــــدا الـــشـــرعـــيـــة الـــســـنـــيـــة قــــــــراراً قــضــى 
ــزار من  بـــإثـــبـــات وفـــــاة ربـــيـــع مــحــمــد الــــجــ
لــه حــق عليه مراجعة  كــان  فلسطين فمن 
هـــــذه المـــحـــكـــمـــة خـــــلال مـــهـــلـــة الاعــــتــــراض 
والاســتــئــنــاف المــحــددة بخمسة وأربــعــين 
يوماً اعتباراً من تاريخ النشر وكتب في 

.2023/1/23
رئيس القلم
الشيخ فارس الحاج شحاده

الأربعاء  25  كانون الثاني  2023  العدد  4833الأربعاء  25  كانون الثاني  2023  العدد  4833

إعلانات

◄ ذكرى ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق عبدالله الأمين
الاثنين  تعالى  رحمته  إلــى  نتقل 

ُ
الم

23 كانون الثاني 2023.

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــلــزيــم شـــركـــة مــتــخــصــصــة 
لإجراء دراسة وتصميم لنظام كاميرات 
الــحــراري،  الــــذوق  لـــزوم معمل   )CCTV(
ــم  مــــــوضــــــوع إســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــ
ث4د/480 تاريخ 2021/2/23، قد مددت 
عند   2023/2/24 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة عــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ وقدره /30.000/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 18 كانون الثاني 2023 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 17 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل نـــظـــام الــحــمــايــة من 
الــقــدرة  الــحــريــق )Sergi( عــلــى مــحــولات 
الرئيسية كسارة  التحويل  لــزوم محطة 
العروض  220 ك.ف.، موضوع إستدراج 
قد   ،2021/6/3 تــاريــخ  ث4د/3487  رقــم 
 2023/2/24 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة عــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ وقدره /300.000/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 18 كانون الثاني 2023 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 17 

تبليغ دعوة
ــة الـــســـابـــعـــة فــي  ــيـ ــدائـ ــتـ إن المــحــكــمــة الإبـ
ــنـــاظـــرة بــالــعــقــود  جــبــل لـــبـــنـــان، المـــــن، الـ
العقارية، برئاسة القاضية المكلفة زينب 
أ.م.م.  المــادة 409   بأحكام 

ً
مزيحم، وعملا

تــدعــو المــدعــى عليه شــامــي بــن عــلــي بن 
السريحي المجهول محل الإقامة  محمد 
أوراق  لتبلغ  المحكمة  قلم  إلى  للحضور 
الدعوى العقارية رقم 2021/3593 المقامة 
من المدعي شربل سعادة بواسطة وكيله 
ــة الـــى  ــيــ ــام والــــرامــ ــمـ المـــحـــامـــي جــــــورج هـ
الــغــاء عــقــد الاتــفــاق تــاريــخ 2014/12/6 
الــجــاري على القسم رقــم 8 بــلــوك A من 
الــعــقــار 524 كــفــريــاســين الــعــقــاريــة، وفــي 
حال تخلفه عن الحضور خلال عشرين 
التبليغ  الــنــشــر يعتبر  يــومــاً مــن تــاريــخ 
 ويحاكم أصولًا ويعد كل تبليغ 

ً
حاصلا

إلـــيـــه بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم صحيحاً 

بإستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 
غرفة القاضي يولا غطيمي 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2022/45
المنفذ: أحمد فؤاد ليلى 

ــاري نــيــلــســون/ ــ المــنــفــذ عــلــيــهــا: لــيــنــدا مـ
الغازية 

المنفذ  إبـــلاغ  تــقــرر  بــتــاريــخ 2023/1/20 
عــلــيــهــا لــيــنــدا مـــــاري نــيــلــســون المــقــيــمــة 
ــة ومــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة  ــازيـ ــغـ فـــي الـ
إلــى قلم دائــرة  حالياً بوجوب الحضور 
ــذار الــتــنــفــيــذي  ـــ تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الإنـ
التنفيذية  المرفقة بالمعاملة  والمستندات 
حكم  تنفيذ  مــوضــوعــهــا   2022/45 رقـــم 
إثــبــات طـــلاق صــــادر عــن محكمة صــور 
الشرعية الجعفرية بتاريخ 2020/9/14 
ــك ضـــمـــن قــلــم  ـــل تــبــلــيــغ لــ وإلا اعـــتـــبـــر كـ

الدائرة قانونياً.
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

تبليغ فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الإبتدائية 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
وآمنة  المستدعى ضدهم صالح  صليبا 
وأمـــيـــنـــة أولاد عــلــي أحـــمـــد أبــــو صــالــح 
المجهولي  القرعون  فــي  سابقاً  المقيمين 
للحضور شخصياً  الإقامة حالياً  محل 
أو بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــاً 
الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم 
 2022/12/13 بـــتـــاريـــخ  عــنــهــا  الــــصــــادر 
بالاستدعاء المقدم من ذيب سليم سليم 
المسجل  حيمور  يعرب  المحامي  بوكالة 
ــــوارد  اســــاس 2022/18 والـ بــرقــم  لــديــنــا 

بتاريخ 2022/04/05 ومضمونه تالياً:
العقار /3465/  قابلية  عــدم  إعــلان  أولًا: 
الشركاء  بين  العينية  للقسمة  القرعون 

للأسباب الواردة في من القرار. 
المذكور  العقار  في  الشيوع  إزالــة  ثانياً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــين  عــــن طـ
الـــــشـــــركـــــاء بــــواســــطــــة دائـــــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ 
المختصة وعلى أن يعتمد أساساً للطرح 
في المزايدة الأولى قيمة التخمين المجرى 
المعلوف  مــراد  ناتالي  الخبيرة  قبل  مــن 
وعلى  أميركي  دولار   /33  790/ بمقدار 
أن يعتبر هذا التقرير جزءاً لا يتجزأ من 
هذا القرار وأن يوزع الثمن بين الشركاء 
كــل بحسب حصصه  الــعــقــار  مــن ملكية 

في الملكية. 
ــــلاغ أمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري  ثـــالـــثـــاً: إبــ
فـــي الـــبـــقـــاع لــشــطــب اشــــــارة الاســـتـــدعـــاء 
الــقــرعــون   /3465/ الــعــقــار  صحيفة  عــن 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
رابعاً: تضمين المستدعي النفقات كافة. 

يوماً  وللمستدعى ضدهم مهلة ثلاثين 
من تاريخ آخر نشر للإستئناف. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عبدالله  علي  لموكله  مـــازح  محمد  طلب 
بــيــضــون ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 396 

وادي جيلو.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي مازح وكيل خليل صفي الدين 
لموكله يوسف محمود صفي الدين سند 

بدل ضائع للعقار 30/1372 صور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي مـــــازح وكـــيـــل نـــهـــاد دهــيــنــي 
بـــدل ضائع  مــشــتــريــة ســنــديــن  بصفتها 
للمالك كاظم محمد دهيني في العقارين 

690 معروب و539 باريش.

في 25 كانون الثاني 2011، غادرنا 
المأسوف عليه

سمير إيليا فريحة 
 مَــن عــرفــه وأحــبّــه أن 

ّ
يُــرجــى مِــن كــل

يذكره في صلواته.

◄ وفيات ►

 
إعلام تبليغ

الموضوع: تبليغ
تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة – مــديــريــة الـــــواردات المصلحة المالية 
الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد 
المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا 
إليها  المشار  المراجعة  مهلة  إنتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر 

أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 إسم المكلف 
 الرقم 

الضريبي 
 رقم البريد 
المضمون 

 تاريخ الزيارة 
الثانية 

 تاريخ 
اللصق

 أحمد سعيد 1 
الحايك 

 600940  RR195806786LB 2022/12/15 2022/12/29

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 18

 
إعلام تبليغ

الموضوع: تبليغ
تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة – مــديــريــة الـــــواردات المصلحة المالية 
الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد 
المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا 
إليها  المشار  المراجعة  مهلة  إنتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر 

أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 إسم المكلف - 
 الرقم 

الضريبي 
 رقم البريد 
المضمون 

 تاريخ 
الزيارة 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 1
 عماد سعيد 

عدوية 
 293557  RR195807035LB 2022/12/21 2022/12/29 

 ساسين 2 
 RR195807101LB 2022/12/20 2022/12/28  500569 سليم بردقان 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 18

م
ّ
شربل كري

الاعتداء الجنسي هو حادثة مريعة 
وفضيحة  الــضــحــيــة،  إلـــى  بالنسبة 
وذنـــــــب كـــبـــيـــر لا يـــغـــتـــفـــر بــالــنــســبــة 
إلـــى فــاعــلــهــا، فــكــيــف إذا كــانــت هــذه 
الــحــادثــة تــرتــبــط بــأحــد نــجــوم كــرة 
ــيءٍ يــمــكــن أن  ــوأ شــ  أســ

ّ
الـــقـــدم، إذ إن

يحدث لرياضي مشهور هو اتهامه 
يــشــوّه سمعته إلــى  بــأمــرٍ يــمــكــن أن 
الأبــد، وهــذا ما حصل مع مجموعة 
غالبيتهم  أن  ولــو  معروفين  لاعبين 
الــــســــاحــــقــــة خـــــرجـــــوا بــــصــــكّ بـــــــراءة 

وأفلتوا من السجن.
السجن الذي يقبع فيه حالياً النجم 
البرازيلي داني ألفيش. ذاك الظهير 
الأيـــمـــن الــشــهــيــر الــــذي طــبــع مــركــزه 
ــتــــرةٍ طــويــلــة  ــفــ ــــاص لــ ــــخـ بـــطـــابـــعـــه الـ
 بـــين أبــــرز أنــديــة 

ً
مـــن الـــزمـــن مــتــنــقــلا

 
ً
ــة ــ الــــقــــارة الأوروبــــــيــــــة، يــعــيــش ورطـ
حــالــيــة بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليه في 
بتهمة  الإسبانية  برشلونة  مدينة 
ملهى  في  الفتيات  إحــدى  اغتصاب 

ليلي مطلع السنة الحالية.
المــديــنــة المتوسطية  هــنــاك فــي تلك 
الكروية  أيامه  أحلى  ألفيش  عــرف 
إلى  ليتحوّل  برشلونة،  فــريــق  مــع 
أحــــد أســـاطـــيـــره بــعــدمــا حــصــد كل 
اليوم  لكن ها هو  الممكنة،  الألقاب 
الاتــهــام  أيــامــه بفعل  يعيش أســـوأ 
ــبـــان  ــقـــضـ ــلــــف الـ ــه خــ ــ ــعـ ــ الـــــــــذي وضـ
بانتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة 

الحقيقة.
قد يكون ألفيش مذنباً، وهو ما أشار 
البرازيلي  اللاعب  لأن  كثيرون  إليه 
ولو  »المــجــنــونــة«  عُـــرف بشخصيته 
أنـــهـــا تــمــيــل إلــــى الـــفـــكـــاهـــة، لــكــن قد 
لمطامع   

ً
أيضاً وضحية بريئاً  يكون 

الــفــتــاة الــتــي تــتــهــمــه، وهـــو مـــا ثبت 
في حالاتٍ كثيرة بعدما برأ القضاء 

العديد من النجوم.

أبرياء ولكن...

الــــبــــرتــــغــــالــــي  هــــــــــــؤلاء  رأس  عـــــلـــــى 
اتهمته  الـــذي  رونــالــدو  كريستيانو 
شابة عام 2010 باغتصابها، وذلك 
فــي لاس  بــعــام  قبلها  لقائهما  بــعــد 

فيغاس الأميركية.
عـــامـــذاك نــفــى »ســــي آر 7« كـــل هــذه 

الاتهامات واعتبرها قصة صحافية 
عادت  الفتاة  لكن  الخيال،  من نسج 
وقالت بــأن أحــد أكثر اللاعبين ثــراءً 
في تاريخ الكرة، قد دفــع لها مبلغاً 
ــة. وبـــقـــيـــت الــقــضــيــة  ــتـ ــامـ لــتــبــقــى صـ
مــفــتــوحــة حــتــى إعــــلان الــقــضــاة عن 
ــيــــل إن  ــا، وقـــــــد قــ ــ ــهـ ــ ــلاقـ ــ تــــســــويــــة لإغـ
رونــالــدو دفــع نحو 375 ألــف دولار 

لإغلاقها.
أعــوامٍ تقريباً، تقدّمت  وقبل أربعة 
ــة بــــشــــكــــوى لــــدى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ فـــــتـــــاة بـ
باولو  ســاو  فــي  الأمنية  السلطات 
 الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 

ً
مــتــهــمــة

بــإقــامــة عـــلاقـــةٍ جــنــســيــة مــعــهــا من 
دون رضــاهــا، وذلــك بعدما دعاها 
إلـــى الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
 بـــكـــل مـــصـــاريـــفـــهـــا، وهـــو 

ً
ـــلا

ّ
مـــتـــكـــف

ــل إنـــــه نــشــر  ــار، لا بــ ــمـ ــيـ ــا نـــفـــاه نـ مــ
رســائــل صــريــحــة تــبــادلاهــا سابقاً 
الـــفـــتـــاة  ــــوح إلــــــى أن  ــــوضـ تـــشـــيـــر بـ
مــعــه. وانتهت  إقــامــة عــلاقــة  أرادت 
القضية بعدها بقرارٍ من السلطات 
البرازيلية لعدم تقديم الشابة أدلة 
كــافــيــة لإدانـــــة لاعـــب بـــاريـــس ســان 

جيرمان.
ــاً مــع  ــقــ ــابــ الأمـــــــــر عـــيـــنـــه حــــصــــل ســ
النجمين الفرنسيين فرانك ريبيري 
ــم بــنــزيــمــا فــــي إحــــــدى أكــبــر  ــريــ وكــ
الــفــضــائــح الــتــي عــرفــهــا عــالــم كــرة 
الـــقـــدم عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، وذلـــك 
بــعــدمــا اتــهــمــتــهــمــا فــتــاة مــشــهــورة 
ــدعـــى زاهـــيـــة  حـــالـــيـــاً فــــي فـــرنـــســـا تـ
دهــار بإقامة عــلاقــةٍ معها فــي عام 
2014 ودفــع المــال لها عندما كانت 

قاصراً.
ادعــــــــــاءات رفـــضـــهـــا الــــلاعــــبــــان عــلــى 
اعتبار أنهما لم يكونا يعرفان السن 
الحقيقي لمــوجّــهــة الاتــهــام، وهــو ما 
إلــى  الــعــامــة الفرنسية  الــنــيــابــة  دفـــع 
فيه  لم تضغط  تبرئتهما، في وقــتٍ 
دهـــــار بــعــدهــا فـــي الــقــضــيــة لــســبــبٍ 
بسيط، وهي أنها تحوّلت إلى إحدى 
نجمات برامج تلفزيون الواقع وإلى 
البلاد،  الــوجــوه المعروفة في  إحــدى 
 خاصة 

ً
أطــلــقــت تشكيلة إنــهــا  بــل  لا 

بها من الملابس الداخلية التي لاقت 
 
ً
رواجاً، لتكون قد استفادت مباشرة
إلــى عالم  نقلتها  الــتــي  القضية  مــن 

الشهرة والمال.

الأسباب نفسية

ولأســــــــــــبــــــــــــابٍ مـــــشـــــابـــــهـــــة قــــــيــــــل إن 
ــورة« الأرجــنــتــيــنــي الــراحــل  ــطــ »الأســ
ـــهـــم 

ُ
ــا ات ــ ــارادونــ ــ ديـــيـــغـــو أرمـــــانـــــدو مــ

فـــي الــكــثــيــر مـــن المــــــرات بــمــحــاولات 
بها، وهو  قام  باعتداءات  أو  اعتداءٍ 
 سيئاً في ما 

ً
الــذي كــان يملك سجلا

خصّ نشاطاته خارج أرض الملعب. 
إليه  التي وجهت  التهم  أيّــاً من  لكن 

أسقطته في القضاء. 
وهـــــــذه المـــســـألـــة عـــرفـــهـــا الإســـبـــانـــي 
 
ً
ــــاش فـــتـــرة ــــذي عـ دافــــيــــد دي خـــيـــا الــ
 2012 عــام  فــي  اتهامه  عند  عصيبة 
اتٍ جنسية بين فتيات  لقاء بترتيب 
الـ21  ولاعبي منتخب إسبانيا دون 
عاماً في مدريد، وهــو ما نفاه، قبل 
أن تــغــلــق الــقــضــيــة ويـــبـــدأ الــحــديــث 
فعلة  عــن  القضاء تغاضى  أن  حــول 
يونايتد  مانشستر  مــرمــى  حــــارس 
الانـــكـــلـــيـــزي الـــحـــالـــي بــســبــب حــاجــة 

إسبانيا وقتذاك إلى خدماته.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا 
يجنح الــلاعــبــون الــنــجــوم إلـــى هــذه 
الاعتداءات أو الخيانة الزوجية في 

حال ثبت الأمر عليهم؟
الـــواقـــع أن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــهــذا 
المـــوضـــوع يــشــيــر إلـــى ســبــبٍ وجــيــه، 
وهــــو طــبــيــعــة حـــيـــاة الـــلاعـــب حيث 
الــصــرامــة والمــمــنــوعــات الــكــثــيــرة، ما 
إلى  خروجهم  وعند  البعض  يأخذ 
لــلانــحــراف من  الطبيعية«  »الــحــيــاة 
دون حــســابــاتٍ، وخــصــوصــاً أولــئــك 
ــن تــعــمــيــهــم أضـــــــــواء الـــشـــهـــرة  ــ ــذيـ ــ الـ
ويشعرون بالقوة بفعل المال الكثير 
ــقـــدون بــأنــه  ــتـ ــعـ الــــــذي يــمــلــكــونــه ويـ
سيبقيهم بعيدين عن أي مشكلات، 
بالجملة  فــضــائــح  النتيجة  فــتــكــون 
ونـــقـــطـــة ســـــــــوداء أزلـــــيّـــــة يــســتــحــيــل 

إزالتها حتى مع مرور الزمن.
ــره عــلــى  ــيــ ــفــــيــــش، وغـــــــداً غــ ــــوم ألــ ــيـ ــ الـ
ــار، مــنــهــم ســيــخــرج  ــظــ ــتــ قـــائـــمـــة الانــ
بريئاً ومنهم سيحترق بنار التهمة 
ــــه ســيــخــســر الــكــثــيــر 

ّ
ــل والــــعــــار أو أقــ

مـــن رصـــيـــده المـــصـــرفـــي والــشــعــبــي، 
فــالــحــقــيــقــة الــــواضــــحــــة بـــــأن بــعــض 
نجوم العالم ضحايا هذه القضايا، 
لو  الآخــر مذنب حتى  لكن بعضهم 

قيل العكس.

إنسان، لكن رغم ذلك يقعون في  الشهرة والثروة وكل ما يحلم به أي  هم يملكون 

أو  للشريك  بالخيانة  منهم  الكثيرون  تهم 
ُ

ي الذين  القدم  كرة  نجوم  إنهم  المحظور. 

 اتهامهم بهدف 
ّ

 مذنبون أم هم مجرد ضحايا يتم
ً

»الاعتداء الجنسي«، فهل هم فعلا بـ

استغلالهم وابتزازهم؟ 

نجوم العالم: مذنبون أم ضحايا 

ة؟
ّ

للاعتداءات الجنسي

قضية

يقبع النجم البرازيلي داني ألفيش في السجن حالياً بتهمة اغتصاب فتاة في برشلونة )أ ف ب(

رياضة
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مسلسل جديد مستوحى من 

لعبة »سوبر ماريو« وجزء ثالث من 

»سونيك« وغيرهما من المشاريع

ف في فرض السلام 
ّ

العنف والتعس

ة
ّ

ينتجان تنظيمات مقاومات محلي

مسلسل HBO الناجح أول الغيث

ألعاب الفيديو »منجماً« للأعمال الدرامية

The Last of Us: منافس جاد في سوق الديستوبيا الأميركية

ثقافة وناس  

اد الموقع 
ّ
جمهور المــوقــع.  وأجمع نق

»أفـــضـــل   The Last of Us  
ّ
أن عـــلـــى 

اقـــتـــبـــاس مــــن ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو عــلــى 
 حسن اختيار 

ّ
الإطلاق«، معتبرين أن

المــمــثــلــن والــكــتــابــة الــذكــيــة واحــتــرام 
»أوّل  جــعــلــتــه  ــــي،  ــلـ ــ الأصـ ــــوع  ــــوضـ المـ
مسلسل يجب مشاهدته لعام 2023«.
ــدة بــيــانــات  ــاعــ كـــمـــا مـــنـــح جـــمـــهـــور قــ
الأفلام الإلكترونية IMDb علامة 9.6 
من 10، فيما أعطت نسبة 74 في المئة 
يسير  هــكــذا،  الكاملة.  الــعــلامــة  منهم 
هذا المسلسل بخطوات ثابتة باتجاه 
تحقيق أوّل نــجــاح خــلال الــعــام على 
مــنــصــات الــبــث الــتــدفــقــي، بــعــد عشر 
سنوات من طرح لعبة الفيديو ذائعة 

الصيت على »بلاي ستايشن«.

ــمــــون عــــلــــى المــســلــســل  ــائــ ــقــ ــــرص الــ ــ حـ
عــلــى أن تـــكـــون قــصّــتــه الـــتـــي أعـــدّهـــا 
ـــفـــي الـــعـــمـــل، نيل 

ّ
لــلــشــاشــة أحــــد مـــؤل

مـــازن )تشيرنوبيل  دراكــمــان وكــريــغ 
التي  اللعبة  ـــــ  HBO(، وفــيــة لأجــــواء 
الثنائي »جــويــل«، وهــو مهرب  تتبّع 
تــعــرّض  مــأســاة  بسبب  نكبة  يعيش 
ــة »إيــــــل« الـــتـــي يــتــعــنّ  ــقـ ــراهـ لـــهـــا، والمـ
لعالم  أخير  أمــل  فــي  عليه حمايتها، 
ــق الــــــــــــزوال بــســبــب  ــ ــريـ ــ ــلــــى طـ بـــــــات عــ
كائنات  فيه  وتنتشر  فيروس  تفشي 
الزومبي. تجري الأحــداث في أميركا 
منكوبة بعد كارثة كبرى، ترزح تحت 

ديكتاتورية عسكرية. 
الأصلية،  للحبكة  الــوفــاء  جانب  إلــى 

باسكال( يتم تكليفه بعد 20 عاماً من 
بدء الكارثة بمرافقة إيل )بيلا رامزي( 
ــتـــاة مـــراهـــقـــة تــتــمــتــع بــمــنــاعــة  ــــي فـ وهـ
ــدوى فــــي مــهــمــة عــبــر  ــعــ ــادرة ضــــد الــ ــ ــ نـ
الـــبـــلاد المــنــكــوبــة. إنــهــا رحــلــة يائسن 
يبحثون عن الأمــل في لجج متلاحقة 
من الظلام والعنف، والكآبة، والرهبة، 

قة، والحزن. 
ّ
وانعدام الث

تبدأ الحكاية مع جويل، الــذي ينتمي 
إلى الطبقة العاملة، مع بدايات تفشي 
ــاء بــيــنــمــا يـــحـــاول يــائــســاً إنــقــاذ  الــــوبــ
ابنته ســارة )نيكو باركر( من فوضى 
ــة تــكــســاس المــتــداعــيــة. المــصــابــون  ولايــ
الدّماغ  الــذي يصيب  الفطري  بالمرض 
ــــن يـــتـــحـــولـــون  ــــحـ ــــي ذلـــــــك الـ ــوا فــ ــ ــانــ ــ كــ
إلــــى زومـــبـــيّـــات مــســعــورة وعـــدوانـــيـــة. 
 الــفــطــر تــطــوّر بــعــد تــمــكّــن الــوبــاء 

ّ
لــكــن

ــات المــتــحــدة  مـــن مــعــظــم ســـكـــان الــــولايــ
لــعــقــديــن، لــيــتــحــوّل إلـــى كــائــن طفيليّ 
 جسد المريض محولًا 

ّ
شرس يحتل كل

ضحاياه إلى وحوش مرعبة. في هذا 
الــوقــت، يــعــود جــويــل، وقــد غــزا مفرقه 

الــشــيــب وفــطــر قــلــبــه الــفــقــدان، ودفــنــت 
إنسانيته وقدرته على الابتهاج تحت 
وغيّرته  والعنف،  السخرية  من  أكــوام 
الأشياء الحقيرة التي كان يتعنّ عليه 
الــقــيــام بــهــا لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
أثــنــاء الـــخـــراب. إذ انــتــهــى كــمــهــرّب في 
بوسطن،  فــي  الصحي  الحجر  منطقة 
حيث الحياة قذرة، والمــوارد شحيحة، 
وبـــقـــايـــا الــســلــطــة، الـــتـــي تـــديـــرهـــا الآن 
ــة حـــكـــومـــيّـــة شـــمـــولـــيّـــة فـــاشـــيّـــة  ــ ــالـ ــ وكـ
تدعى »الوكالة الفيدرالية للاستجابة 
ى 

ّ
للكوارث« أو FEDRA تحكم من تبق

على قيد الحياة بقبضة من حديد.
الــعــنــف والــتــعــسّــف فـــي فـــرض الــســلام 
يلبثان  مــا   ،FEDRA تنتهجها  الــتــي 
محليّة  مقاومات  تنظيمات  وينتجان 
ــاً مـــــن الـــوكـــالـــة  ــ ــرامــ ــ  إجــ

ّ
لا تــــبــــدو أقــــــــل

ــر شــــيء  ــيّـ ــغـ ــتـ ــا. ثـــــــمّ يـ ــهــ ــاربــ ــحــ الــــتــــي تــ
ـــف بــتــســلــيــم 

ّ
ــل عـــنـــدمـــا يـــكـــل ــويــ ــــي جــ فـ

ــزي،  ــ ــيـــلا رامــ ــة )بـ ــقـ ــراهـ ــــل الـــشـــابـــة المـ إيـ
ــــي اشــــتــــهــــرت بــــــدورهــــــا الـــقـــصـــيـــر  ــتـ ــ الـ
فـــي »لعبة  لــيــانــا مــورمــونــت  فـــي دور 

نادين كنعان

 Super مـــــرّت 30 عـــامـــاً عــلــى صـــــدور
إلــى  يستند  فيلم  أوّل   ،Mario Bros
لعبة فيديو. المحصّلة جاءت مخيّبة 
لـــآمـــال، فــيــمــا لـــم تــســجّــل الــتــجــارب 
الشريط  هــذا  أعقبت  الــتــي  المشابهة 
أفــلام Uncharted )عام  نتائج أفضل: 
 Prince of Persia: The Sands2022( و
 Assassin›sو  )2010 )عــــام   of Time
)عـــام 2016( و»بــوكــيــمــون« و  Creed
 1995 أعـــــــوام  فــــي   Mortal Kombat
ــاب  ــعــ ألــ ــة  ــ ــحـ ــ لائـ و2021...  و1997 
الــفــيــديــو الــشــهــيــرة الــتــي اســتــحــالــت 
قد  لآمال  مخيّبة  أعمالًا سينمائية 

تطول جدّاً.
يشكّل اقتباس لعبة فيديو في فيلم 
أو مسلسل تلفزيوني مهمّة صعبة، 
لا يُــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح غـــالـــبـــاً، على 

د 
ّ

سعيد محم

ــيّـــون مــهــمّــة  ــا واجـــــــه الـــســـيـــنـــمـــائـ ــالمــ طــ
صعبة فــي نــقــل الــحــكــايــات مــن أجـــواء 
ألــــــعــــــاب الــــفــــيــــديــــو إلــــــــى الـــســـيـــنـــمـــا/ 
بـــالـــعـــكـــس، وأخـــفـــقـــت  أو  ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ الـ
معظم الــتــجــارب إلـــى الآن فــي إرضـــاء 
السينما،  جمهور  أو  الألعاب  جمهور 
أو كــلــيــهــمــا مــعــاً رغــــم الإنـــفـــاق الــبــالــغ 
عــلــى بعضها ومــشــاركــة نــجــوم كــبــار. 
ومـــن المــمــكــن أن الــســبــب يكمن أســاســاً 
في صعوبة ترجمة سرد ناجح ضمن 
شـــروط أحــدهــمــا الأدبــيّــة/ الفنيّة إلى 
الشكل الأدبـــيّ الآخــر. لكن HBO تبدو 
ـــهـــا نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق المــعــادلــة 

ّ
كـــأن

التلفزيونيّة  النسخة  في  المستحيلة، 
ــــلاي ســتــيــشــن الــشــهــيــرة  مــــن لـــعـــبـــة بــ
 .The Last of Us »ا

ّ
»آخــر من تبقى من

بالظهور  الأوّل  المــوســم  حلقات  بـــدأت 
تــبــاعــاً فـــي حــلــقــات أســـبـــوعـــيّـــة بــدايــة 
الحالي  )يناير(  الثاني  كانون   15 من 
)المــوســم فــي تــســع حــلــقــات(. تعليقات 
الــلــعــبــة عـــلـــى أول حــلــقــتــن،  جـــمـــهـــور 
ــــدت فــــي غــالــبــهــا إيـــجـــابـــيّـــة لــلــغــايــة،  بـ
حــتــى وصــفــتــه الــصــحــف الأمــيــركــيّــة بـ 
»أفــضــل عــمــل تــلــفــزيــونــيّ مقتبس من 
لــعــبــة فــيــديــو عــلــى الإطـــــلاق«. جمهور 
الــتــلــفــزيــون – بــمــن فــيــه ذلــــك الــقــطــاع 
عبة – وجد 

ّ
العريض ممن لم يختبر الل

ــاً وعـــــــوداً بــرحــلــة  فــــي الــحــلــقــتــن أيـــضـ
أميركيّة  ديستوبيا  أجـــواء  فــي  مثيرة 
جـــديـــدة. وتــلــك ربّــمــا المــهــمّــة الأصــعــب 
أمام كاتبي المسلسل كريغ مازن  )كتب 
ـــــ 2019( ونــيــل  ــا »تــشــيــرنــوبــيــل«  ــ درامـ
دروكـــمـــان )أحــــد الــقــائــمــن عــلــى لعبة 
الفيديو( اللذين يفترض بهما خوض 
غمار منافسة حادة مع سوق ضخمة 
لــلــتــجــارة بــثــيــمــة انـــحـــطـــاط الـــولايـــات 
المتحدّة، وتحوّل الإمبراطوريّة المعولمة 
ــى ديــســتــوبــيــا تــــامّــــة. وجــــــدت هـــذه  ــ إلـ
الجمهور  عند   

ً
وتقبلا تعطشاً  الثيمة 

الأمــيــركــيّ فــي أعــقــاب حــادثــة الــحــادي 
أيــــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( 2001،  عـــشـــر مــــن 
الاقتصاد  فكر  نتاجات  وتــمــددت عبر 
السياسيّ، والرواية، والشعر، والفنون 
والتلفزيون،  والسينما،  التشكيليّة، 

وبالطبع ألعاب الفيديو. 
لعل جولة سريعة للتأمل في عناوين 
بــاســتــطــلاع مستقبل  المــعــنــيّــة  الــكــتــب 
ــتــــي صــــدرت  ــة الــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــربـ ــتـــجـ الـ

الرغم من وجود بعض الاستثناءات 
)مسلسل The Witcher على نتفليكس 
(. وبحسب قائمة جمعها موقع 

ً
مثلا

 خمسة 
ّ
»بوكس أوفيس موجو«، فإن

أفـــلام فــقــط مــن هـــذا الــنــوع تــجــاوزت 
بإيراداتها 400 مليون دولار أميركي 
ــاء الـــعـــالـــم، وأهــمّــهــا  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
مــلــيــون   439 ـــ  ــ  2016( ــرافـــــت«  »ووركـــ
في   288 المـــركـــز  يــحــتــل  الــــذي  دولار( 
تصنيف أهـــم الأفــــلام عــلــى الإطـــلاق. 
فمن »لارا كروفت توم رايدر« )2001( 
إلــى »ســونــيــك ذا هــيــدهــوغ« فــي عام 
 ،)2022 عـــام  الــثــانــي  )وجـــزئـــه   2020
ــروراً بـــ »ريــزيــدنــت إيـــفـــل«، وأخــيــراً  مــ
»أركــايــن«  المتحرّكة  الــرســوم  سلسلة 
لعبة  من  المستوحاة  نتفليكس  على 
»ليغ أوف ليدجندز« والتي حصدت 
النجاحات   ...)2022( »إيمي«  جوائز 

في هذا الإطار نادرة نوعاً ما.
لــذلــك، عــنــدمــا أعــلــنــت شــركــة تطوير 
 The 

ّ
أن الفيديو »نوتي دوغ«  ألعاب 

Last Of Us ستحصل على معالجة 
أبــدى   ،HBO تــوقــيــع  مــن  تلفزيونية 
ــقــــي الـــحـــذر  كـــثـــيـــرون تـــخـــوّفـــهـــم. وبــ
 أفرجت الشبكة 

ّ
سيّد الموقف، إلى أن

ــى فــي  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــحــلــقــة الأولـ
15 كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( الــحــالــي. 
المغامرات  عــرض مسلسل  بــدأ  حالما 
حلقات  تسع  مــن  ــف 

ّ
المــؤل التشويقي 

ه 
ّ
أن )بمعدّل حلقة أسبوعياً(، اتضح 

العمل   
ّ
أن يبدو  إذ  المــعــادلــة.  سيقلب 

الــذي تــدور أحــداثــه في عالم منكوب 
بــــكــــارثــــة كــــبــــرى، ســـيـــغـــيّـــر الــــصــــورة 
ــداء إيــجــابــيــة جــداً،  الــســائــدة. مــع أصــ
سجّل العمل أرقاماً غير مسبوقة، إذ 
ــق نسبة 99 فــي المــئــة على موقع 

ّ
حــق

من  للتقييمات  تــومــايــتــوز«  »روتــــن 
ـــاد، و96 فـــي المــئــة مـــن قبل 

ّ
قــبــل الـــنـــق

ــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن، ســـــواء  خـــــــلال الــــعــ
أكانت في فضاء الخيال الأدبي )انظر 
ــســــاس«/  ــانــ كــ أوف  »تــــروبــــيــــك   

ً
مــــثــــلا

و»حــــرب  بـــــــراون،  لــكــريــســتــوفــر   2017
أو  ــاد(، 

ّ
الــعــق لعمر   »2018 أمــيــركــيّــة«/ 

ــيّـــة )»انـــحـــطـــاط  الــــــدراســــــات الـــســـيـــاسـ
وســـقـــوط الـــجـــمـــهـــوريّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة«/ 
لــبــروس أكــيــرمــان، و»انــحــطــاط   2010
وســقــوط الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة«/ 
2018 لتيرلر كوين( أو حتى التوثيق 
ــيّ )»عــــــبــــــور الــــروبــــيــــكــــون:  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــة الأمــيــركــيّــة  ــبــــراطــــوريّ انـــحـــطـــاط الإمــ
الــنــفــط«/ 2004 لمايكل  ونــهــايــة عــصــر 
روبـــــــيـــــــرت، »تــــدمــــيــــر مـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
ــيّــــة«/ 2020  الأمــــيــــركــ ــة  ــوريّـ ــراطـ ــبـ لـــإمـ
بـــدون شك  بــيــرويــك(، فسيجد  لجيف 
ــة تـــجـــمـــع بــيــنــهــا  ــبـ ــالـ ثـــيـــمـــة واحــــــــدة غـ
ــة تــتــجــه إلـــى  ــ ــ ــــذه أمّ ــيّ: هـ ــبــ كــخــيــط ذهــ
الانــحــطــاط. وبــالــطــبــع، فــإن هــذا المــزاج 
المتشائم انتقل بالضرورة إلى مساحة 
أعمالًا  وتــرجــم  والتلفزيون،  السينما 
الــولايــات  تــتــحــوّل  أفــلامــاً ومسلسلات 
المــتــحــدة فيها بــدفــع كــارثــة مــا - وبــاء 
غالباً - إلى أكبر دولة فاشلة في العالم، 
ــى كــانــتــونــات  ــ تــنــقــســم حـــواضـــرهـــا إلـ
وتغطي  فــاشــيّــون.  مجرمون  يحكمها 
ســـمـــاءهـــا درونـــــــات قـــاتـــلـــة، وتــســيــطــر 
على شوارعها المليشيات والعصابات 
وقــطــعــان المــرضــى، وتــتــحــول ملاعبها 
الرياضيّة إلى سجون ضخمة، وتندلع 
فيها حروب أهليّة، فيما تضطر كندا 
لحفظ  ترسل جيوشها  والمكسيك لأن 
أمن حدودهما المديدة مع ما كان يوماً 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لــعــل أهــمــهــا كــان 
المسلسل الــبــديــع »المــوتــى الــســائــرون« 
The Walking Dead الذي قدّم موسمه 
الأوّل عام 2010، وأنهى مسيرته التي 
استمرت 11 موسماً في تشرين الثاني 

)نوفمبر( من العام الماضي.
يــكــمــل   The Last of Us ــل  ــلـــسـ مـــسـ
ــذا المــــســــار الــكــئــيــب عـــبـــر نـــقـــل لــعــبــة  ــ هـ
بـــلاي ســتــيــشــن بـــالاســـم نــفــســه )2013 
ــقـــة( إلــــى شــاشــة  وتــحــديــثــاتــهــا الـــلاحـ
الــتــلــفــزيــون. تــــدور أحــــداث الــقــصّــة في 
في  تسبب  أمــيــركــيّــة  ديستوبيا  وقـــت 
ــيّ لــفــطــر قــاتــل  ــائـ إطــلاقــهــا انــتــشــار وبـ
ــبـــس حـــــــوّل أغـــلـــب  ــيـ يـــســـمـــى كـــورديـــسـ
السكان إلى زومبيّات عدوانيّة تائهة، 
مــتــتــبــعــاً قــــصّــــة مــــهــــرّب عـــنـــيـــد يــدعــى 
جويل )لعب دوره في المسلسل بيدرو 

ــوّة أيــضــاً  ــ ــقـ ــ ـــل إحــــــدى نـــقـــاط الـ
ّ
تـــتـــمـــث

يـــؤدي دور  الـــذي  بــالأبــطــال. فالممثل 
»جويل« هو التشيلي بيدرو باسكال، 
ــاركــــوس«  الـــشـــرطـــي فـــي مــســلــســل »نــ
)نتفليكس( وأحد الممثلن المشاركن 
ــا الــشــهــيــرة  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ فــــي ســلــســلــة الـ
وفــــي   )HBO( ــــروش«  ــ ــعـ ــ ــ الـ »صــــــــــراع 
»مــانــدالــوريــان« )ديــزنــي بـــلاس(. أما 
»إيل«، فتلعبها بيلا رامزي )19 عاماً( 
ــهـــرت بــشــخــصــيــة »لــيــانــا  ــتـ الـــتـــي اشـ
مـــورمـــنـــت« فــــي »صـــــــراع الــــعــــروش«. 
وهـــــي الـــطـــفـــلـــة الـــقـــيـــاديـــة المــحــبــوبــة 
الـــتـــي عُـــرفـــت بــجــرأتــهــا وشــجــاعــتــهــا 
لعبة  يجعل  ما  البطولية.  ونهايتها 
بالضرورة  يسري  لا  مسلية،  فيديو 
عـــلـــى فـــيـــلـــم أو مـــســـلـــســـل تـــرفـــيـــهـــي، 
قــصــة   

ّ
أن  

ّ
إلا ــح.  ــيــ ــحــ صــ ــكـــــس  ــ ــعـ ــ والـ

مسلسل HBO الجديد مستوحاة من 
ــارج إطـــار  نـــوع ذي شــعــبــيــة حــتــى خــ
الشخصيات  أن  كما  الفيديو،  ألعاب 

مقنعة.
تــدور حول  الجديد  أحــداث المسلسل 
ــوّل الــنــاس  عــالــم مـــا بــعــد فـــيـــروس حــ
ــــاس قــلائــل،  ــدا أنـ إلــــى وحـــــوش، مـــا عــ
مــــن بــيــنــهــم طــفــلــة قــــد تـــكـــون مــفــتــاح 
إنقاذ البشرية، لذا يشرف بطل على 
أخـــذهـــا عــبــر الـــبـــلاد لــلــمــســاعــدة في 
إيــصــالــهــا إلــــى خـــبـــراء يــســتــخــرجــون 
منها الــعــلاج. ويــواجــه الــطــرفــان في 
»بــلــوتــر«، وهي  الـــ  كائنات  رحلتهما 
ــة تــشــكــلــت مــن  ــويـ وحــــــوش مـــرعـــبـــة قـ
مــراحــل متقدمة مــن إصــابــة الــدمــاغ. 
على صعيد متصل، يأتي الكشف عن 
المسلسل الجديد في وقت تواجه فيه 
 ،HBO Max »ستريمينغ«  الـــ  منصّة 
الــتــي أعــلــنــت لــلــتــوّ عــن زيــــادة أســعــار 
الاشـــتـــراكـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
دولار   15.99 إلـــى  دولار   14.99 )مـــن 

ــــة تــقــاتــل  ــــروش«( لمــجــمــوعــة ثــــوريّ ــعـ ــ الـ
واستعادة  الفاشية  السلطة  لإســقــاط 
)بوصفها  الــلــيــبــرالــيّــة  الــديــمــوقــراطــيــة 
زمــنــاً ذهــبــيّــاً مــضــى لــكــن ذلــــك حــديــث 
يتمكن متعاطفون  أن  أمــل  آخــر( على 
ــوّار مــــن اســـتـــخـــدام مــنــاعــتــهــا  ــ ــثـ ــ مــــع الـ
المــفــتــرضــة لــتــطــويــر لــقــاح ضــد الفطر. 
إيل اليتيمة التي ولدت ما بعد نهاية 
ــة الــعــالــم الــلــيــبــرالــي، أي فــي زمــان 

ّ
جــن

بالزومبيّات  المتخمة  الفاشيّة  أميركا 
وجامحة  مرحة  البشريّة،  والــوحــوش 
ــة بــــشــــكــــل مــــحــــبــــب. تــنــجــح  ــيــــضــ ــغــ وبــ
رويــداً رويــداً في تذويب قسوة جويل 
المكتسبة بينما يمضيان في رحلتهما 
ــتـــي تــتــجــاوز  المـــشـــغـــولـــة بـــالمـــخـــاطـــر الـ
سريعاً المهمّة الثوريّة ومحاولة إنقاذ 
العالم لتصبح أشبه بمسار شخصيّ 
لاستعادة المشاعر الإنسانيّة والسلام 
الداخليّ في مواجهة انفجار الفوضى 
الـــعـــبـــثـــيّـــة، وتـــــحـــــوّل الـــبـــشـــر – حــتــى 

الناجن منهم – إلى وحوش. 
ليس في العمل إلى الآن )بعد حلقتن( 
أيّ أحــــــداث اســتــثــنــائــيّــة فـــي الــحــبــكــة 
تــلــفــت الانـــتـــبـــاه أو غــيــر مــطــروقــة في 
أعــمــال أخـــرى. مــع ذلـــك، فــإن المسلسل 
يتمتع بــثــلاث قـــوى دفـــع إضــافــيــة قد 
بقيّة بضاعة  على  التفوّق  من  تمكّنه 
أوّلها،  الأميركيّة،  الديستوبيا  ســوق 
ــهــا أمينة لسرديّة 

ّ
أن ــــ رغــم  الــقــصّــة  أن 

ــكـــشـــف فــي  ــتـ ــة الأصــــــــــل ـــــــــــ تـــسـ ــبــ ــعــ ــلــ الــ
أو شخصيّات  زوايــا إضافيّة  ظلالها 
في  كاملة  بتغطية  تحظ  لــم  هامشيّة 
نــســخــة الـــبـــلاي ســتــيــشــن فــيــمــا سمح 
ــت المـــســـلـــســـل بـــــإثـــــراء مــعــالــجــتــهــا  ــ وقــ
ــــاً بـــــن الـــحـــن  ــيّ ــراد جــــانــــبــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ والاســ
 
ّ
والآخـــــــر وبـــشـــكـــل مـــمـــتـــع. ثــانــيــهــا أن

السّرد، وإن سمح بظهور شخصيّات 
ثانوية بــارزة، وحلقات عنف مجانيّ 
وفــوضــى بــالــغــة، بــقــي مــرتــكــزاً بشكل 
مــحــكــم عــلــى الــشــخــصــيــات الأســاســيــة 
ــداً( وتــــحــــولات  ــديــ )جــــويــــل وإيـــــــل تــــحــ
ــكــــشــــف عـــــن طــبــقــات  ــا، والــ ــاعــــرهــ مــــشــ
عــمــقــهــا، مـــا يــســمــح لــتــقــلــبــات الــزمــان 
ــن تــلــك  ــ ـــص مـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــالـ الــــديــــســــتــــوبــــيّ بـ

الــشــخــصــيّــات الــفــرعــيّــة بـــدون التأثير 
على المزاج الكليّ للحكاية. أمر يناسب 
شاهدوا  حيث  الأصليّة  اللعبة  هــواة 
الــعــالــم على بــلاي ستيشن دائــمــاً من 
أمّــــا ثالثهما  إيــــل.  أو  مــنــظــور جــويــل 
دراميّة  والأهــم، فهو استدعاء نسخة 

لــلاشــتــراك الشهري بــدون إعــلانــات(، 
ــيـــرة. فــعــلــى الــــرغــــم مــن  ــبـ تـــحـــديـــات كـ
 »مـــرجـــعـــاً« عـــلـــى صــعــيــد 

ّ
ــل ــظـ ــا تـ ــــهــ

ّ
أن

 شركتها 
ّ
المــســلــســلات الأصــلــيــة، لــكــن

بـــــراذرز ديــســكــوفــري«،  الأم، »وورنـــــر 
ــرق »عــــلــــى صــعــيــد  ــ ــ عــــلــــى مــــفــــتــــرق طـ
الأمــوال التي ترغب في إنفاقها على 
المــشــاريــع«، بحسب مــا يــقــول لوكالة 
»فــرانــس بــرس« المحلل لــدى »تــي في 

ريف« جون كاسيلو.
 
ّ
ــاً أن ــتــ ــدو لافــ ــبــ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــ فـ

القائمن على المشاريع المقتبسة من 
الـ video games باتوا يركّزون اليوم 
عــلــى الــتــلــفــزيــون أكــثــر مــن السينما. 
ــتـــعـــراض ســريــع  وهــــو مـــا يــثــبــتــه اسـ
لــأعــمــال الــتــي وضــعــت قيد الإنــجــاز 
أو اقــتــربــت مــن الــعــرض. ضــمــن هــذه 
ــذة فـــي الاتـــســـاع، تتجه  ــ المـــوجـــة الآخـ
ــنــــاويــــن عـــــــــدّة، مــن  الأنـــــظـــــار نـــحـــو عــ
بــيــنــهــا مــســلــســل جـــديـــد مــســتــوحــى 
مــــن لـــعـــبـــة »ســــوبــــر مـــــاريـــــو« وجــــزء 
ثــــالــــث مـــــن »ســـــونـــــيـــــك«، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي مــقــتــبــس مــن 
لــعــبــة »غــــران تــوريــســمــو«، وسلسلة 
)بــرايــم  الــحــرب«  ــه  »إلـ  live-action الــــ 
)بيكوك(،   Twisted Metalو فيديو(، 
)نتفليكس(،   Horizon Zero Dawnو
ــــق 

ّ
ــتــــدف و»شـــــبـــــح تــــســــوشــــيــــمــــا«... الــ

ــفـــاجـــئ لــلــمــشــاريــع الــتــلــفــزيــونــيــة  المـ
المــــســــتــــنــــدة إلــــــــى ألــــــعــــــاب الـــفـــيـــديـــو 
هـــو نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــفـــورة الــتــي 
 
ّ
يــشــهــدهــا الــعــالــم عــلــى صــعــيــد الــبــث

ـــقـــي واســـتـــعـــار المـــنـــافـــســـة. فــي 
ّ
الـــتـــدف

إطـــار مــحــاولــتــهــا لمــواكــبــة نتفليكس 
تصوّب  وأخواتهما،  بــلاس  وديزني 
ــدمـــات  الـــشـــبـــكـــات الــتــلــفــزيــونــيــة وخـ
الـــــ »ســتــريــمــيــنــغ« الأقـــــل نــجــاحــاً أو 
الأصـــغـــر حــجــمــاً اهــتــمــامــهــا بــاتــجــاه 
ــرة كـــمـــصـــدر  ــيــ ــهــ ــديــــو شــ ــيــ ــاب فــ ــ ــعــ ــ ألــ
لمــحــتــوى جـــديـــد. مــكــامــن الــجــاذبــيــة 
واضحة: إلى جانب قواعد المعجبن 
 
ً
الواسعة، يقدّم The Last of Us مثلا

ــرداً قــصــصــيــاً مـــن الـــنـــوع المــرغــوب  ســ
فــيــه جــمــاهــيــريــاً. عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
مــعــايــيــر الإنـــتـــاج المــعــتــمــدة مـــن قبل 
هذه الجهات تعتبر جيّدة بما يكفي 
ولكن  التلفزيونية  النسخ  لإنــصــاف 
من دون المخاطر المالية نفسها التي 
تــفــرضــهــا المــشــاريــع ذات المــيــزانــيــات 
الــضــخــمــة، خــصــوصــاً عــلــى الــشــاشــة 
الــكــبــيــرة. وهــــذا بـــــدوره يــمــكّــنــهــا من 
ــب الاخــتــلافــات الإبــداعــيــة التي 

ّ
تــجــن

 Uncharted فـــيـــلـــم  ـــاء  ــقـ بــ إلــــــى  أدّت 
)ســونــي( طــيّ النسيان لمــدة عقد من 

الزمن، على سبيل المثال.
الــكــلــفــة هـــي عــامــل آخـــر يــقــود ألــعــاب 
الــفــيــديــو إلـــى الــتــلــفــزيــون أخـــيـــراً. من 
بــن أفـــلام ألــعــاب الــفــيــديــو الــحــديــثــة، 
 Tomb Raiderو Sonic the Hedgehog
فــقــط ســيــحــصــلان عــلــى تــتــمّــات. ولــم 
نتائج  ليحقق  الفيلمن  مــن  أيّ  يكن 
 

ّ
ــيّـــة كـــل ـــحـــصـــر مـــيـــزانـ

ُ
ــم ت ــا لــ ــدة مــ ــيـ جـ

مــلــيــون دولار  90 و100  بـــن  مــنــهــمــا 
)على عكس »المحقق بيكاتشو« الذي 
لــأســبــاب  دولار(.  مــلــيــون   150 ــف 

ّ
كــل

الشك حول  الكثير من  نفسها، هناك 
إلــى  الــتــحــوّل  عــلــى   Uncharted قــــدرة 
سلسلة كما تأمل »سوني«، حتى مع 
 فــي دور »نــاثــان 

ً
طـــوم هــولانــد بــطــلا

رديــــــــك«. بــــــــدوره، ســيــخــتــبــر المـــخـــرج 
بــــول أنــــدرســــون المـــيـــاه لـــيـــرى مـــا إذا 
كان لا يزال هناك سوق لأفلام ألعاب 
المتواضعة  المــيــزانــيــات  ذات  الفيديو 
Resident Evil( مع  أفــلام  )فــي سياق 
ولكن  المــقــبــل.   Monster Hunter فيلم 
حتى ذلــك الــحــن لا يـــزال الأمـــر بعيد 
حالياً  التلفزيون  يبقى  هكذا،  المنال. 
وسيلة أكثر أماناً مع وعود بمكافآت 

أفضل لألعاب الفيديو.

الآتية  الأميركيّة  الكارثة  عن  مختلفة 
حــيــث أنــظــمــة المــجــتــمــع ومــؤســســاتــه 
الكفاية،  فيه  بما  رة 

ّ
ومتجذ مــوجــودة 

بحيث لم تعد الكارثة الفعليّة تتعلق 
ــادة بــنــائــهــا مــــن الــصــفــر،  ــ ــ بــكــيــفــيــة إعـ
بــــل بـــمـــواجـــهـــة فــاشــيــتــهــا وفـــســـادهـــا 
وتجبّرها في مناخ الانحطاط العام. 

ــغــــرض دور  يـــحـــاكـــي الـــعـــمـــل لـــهـــذا الــ
ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلاســتــجــابــة  ــالــ »الــــوكــ
 كــثــيــرون أنها 

ّ
لــلــكــوارث« الــتــي يــظــن

هيئة عابرة للولايات معنية بالإنقاذ 
والـــــطـــــوارئ فــــي مـــواجـــهـــة الــــكــــوارث، 
بينما الحقيقة التي نبه إليها مايكل 
روبيرت في كتابه »عبور الروبيكون« 
 هـــذه الهيئة 

ّ
الـــذي ذكــرنــاه أعــــلاه، أن

رئاسيّ في عهد  بأمر  التي تأسست 
الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــســـون وتــــوســــعــــت فــي 
عهد الرئيس ريغان، والمكلفة رسمياً 
تتمتع  الأمــيــركــيّــة،  الــدّولــة  بديمومة 
حال  فــي  تسمح،  هائلة  بصلاحيّات 
ــوارئ وطــنــيّــة مــن قبل  إعـــلان حــالــة طـ
البلاد  إدارة  مــن  بتمكينها  الــرئــيــس، 
ــل الـــقـــوانـــن  ــ ــتــــجــــاوز كـ عـــلـــى نـــحـــو يــ
ــــات الأخــــــــــرى.  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ والـــــحـــــقـــــوق والـ
ــوارد  ويـــصـــرّح لــهــا بــمــصــادرة كـــل المــ
والأمــــلاك الــخــاصــة والــعــامــة، وفــرض 
ــلــــى المـــجـــتـــمـــعـــات  أحـــــكـــــام خـــــاصّـــــة عــ
ــراد، بما في ذلــك تنفيذ مناطق  والأفـ
ى حتى 

ّ
حجر صحيّ، بدون أن يتسن

ــر  لـــلـــكـــونـــغـــرس نــفــســه مـــراجـــعـــة الأمــ
الرئاسي قبل ستة أشهر. إنها وكالة 
لإطلاق  جــاهــزة  واقــعــيّــة  ديستوبيا 
في يد النخبة الحاكمة في أيّ لحظة 
لمواجهة أي تمرّد شعبي مستقبلي.  

»مــــتــــروكــــاً ووحــــــيــــــداً« تــــقــــول كــلــمــات 
أغــنــيــة هــانــك ويــلــيــامــز الــعــتــيــقــة الــتــي 
للتريلر  كــخــلــفــيّــة   HBO اســتــعــارتــهــا 
عــبــقــريّ  اخــتــيــار  للمسلسل.  الــرســمــيّ 
يــلــخــص حــكــايــة الــعــمــل فـــي كــلــمــتــن. 
ا« مشاهدة موجعة 

ّ
»آخر من تبقى من

عـــن ذلــــك الاخـــتـــبـــار الــــذي تــتــعــرض له 
إنسانيتنا عندما ننتهي وحيدين في 
مجتمعات مهزومة ومتروكة أو تحت 
الاحتلال. الكثرة كما علمتنا التجارب 
الــتــاريــخــيّــة، تــتــحــول وحــوشــاً بشريّة 
ة: أولئك 

ّ
ا سوى قل

ّ
بشعة، فلا يتبقى من

الذين عندهم قلوب من ذهب. 
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 HBO على منصة 
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إلى ديستوبيا تام
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الحادي عشر من أيلول 

)سبتمبر( 2001، بمثابة 

سوق ضخمة تمتد عبر 

الفكر والأدب والفنون 

والسينما وألعاب الفيديو. 

مسلسل »آخر من تبقى 

ا« المأخوذ عن لعبة 
ّ
من

»بلاي ستيشن« الشهيرة 

بالاسم نفسه )2013(، 

ة صعبة 
ّ

يواجه مهم

للتمايز مع كل بضاعة 

هذا السوق وتقديم 

حكاية مغايرة
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ّ

على الرغم من أن

 ،
ّ

The Last of Us بدأ للتو
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ّ
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ّ

 كل
ّ

غير أن

 HBO مسلسل 
ّ
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ى لن 
ّ

د حم
ّ
الجديد سيول

تنتهي قريباً. فما هي 

بات النجاح النقدي 
ّ
مسب

والجماهيري للعمل 

الدرامي، خلافاً لما حققته 

غالبية الأعمال المستندة 

إلى ألعاب فيديو شهيرة؟ 

ستريمينغ

من 

مسلسل  
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

قبل زحف الظلام

■ يحتضن »برزخ« 
)الحمرا(، الليلة عرضاً 

لوثائقي »قبل زحف 
الظلام« لعلي الصافي 
)1963 ــ الصورة(. في 
الشريط الذي استغرقه 

العمل عليه عشر سنوات، 
يُعيد المخرج المغربي تكوين 
الذاكرة، ويأخذ المشاهد إلى 

المشهد الفني في مغرب 
السبعينيات، عبر صور 

وملصقات وأغلفة مجلات ومشاهد سينمائية ورسومات 
ه فيلم قائم 

ّ
ومسرح ولقطات أرشيفية وموسيقى الجاز. إن

على تاريخ الصورة والسينما والسياسة والثورة. يستعيد 
»سنوات الرصاص« التي شهدت صراعات وأحلاماً 

جماعية للتغيير، بالإضافة إلى أهم إنتاج فني وثقافي في 
البلاد. ذاكرة السبعينيات هي ذاكرة تمرّد وإبداع بقيت 

أجزاء كبيرة منها قيد الرقابة والتهميش. وتتبع العرض 
البيروتي جلسة أسئلة وأجوبة مع الصافي.

عرض فيلم »قبل زحف الظلام«: اليوم الأربعاء ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 78/909472

»مرجان«... أمير الطيونة

■ ضمن موعدها الأسبوعي الثابت على خشبة »دوّار 
الشمس« )الطيونة(، تدعو »فرقة مسرح الدّمى اللبناني ــ 

خيال«، يوم السبت المقبل، الصغار، إلى حضور مسرحية 
»يلا ينام مرجان« لكريم دكروب )نصّ: فائق حميصي ــ 

موسيقى: أحمد قعبور(. 
منذ عام 1997، يتواصل 

تقديم العمل المستوحى من 
مناخات »ألف ليلة وليلة«، 

ويروي حكاية الأمير 
 اللعب 

ّ
»مرجان« الذي مل

وحكايات الأطفال ويتوق 
إلى دخول عالم الكبار، غير 
ه لم يتجاوز السابعة من 

ّ
أن

عمره. يسجن ابن السلطان 
جميع النساء لأنهنّ لم 

يتمكنّ من سرد الحكاية المطلوبة، إلى أن تظهر »شهرزاد« 
التي تحمله إلى داخل حكاية يصبح بطلها.

»يلا ينام مرجان«: السبت 28 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 
ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/997959

ليلة الشِعر والعود

■ غداً الخميس، يدعو 
»معهد الآداب الشرقيّة« 

في »جامعة القديس 
يوسف« في بيروت، إلى 
حضور أمسية شعرية 

لمهدي منصور )الصورة( 
ان الفلسطيني 

ّ
بمرافقة الفن

ولي )عود(. 
ّ

أشرف الش
سيقدّم الشاعر والأكاديمي 

اللبناني مختارات منوّعة 

فات صادرة 
ّ
من قصائده الخاصة الموزّعة على ثمانية مؤل

لغاية الآن، نذكر منها: »الظل فجر داكن«، وديوانا »الأرض 
حذاء مستعمل« و»أخاف الله والحب والوطن«.

أمسية شعرية لمهدي منصور: غداً الخميس ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ مسرح »بيريت« )حرم 

كلية العلوم الإنسانية في »جامعة القديس 
يوسف« ــ طريق الشام/ بيروت(. الدعوة عامة.

CoolDrive... جاز مئة في المئة

 NOW ضمن أنشطة ■
Beirut الفنية التي يحرص 
على تنظيمها، تعود فرقة 

CoolDrive )الصورة( 
إلى الفضاء البيروتي، 
غداً الخميس. السهرة 

اق الجاز، 
ّ

المخصّصة لعش
سيحييها الفنانون: عبود 

سعدي )باص(، هاني 
سبليني )كيبورد(، رمزي 

بو كامل )كيبورد(، جو 
خوري )ساكسوفون تينور(، علي جرادي )ساكسوفون( 

ووليد طويل )درامز(. في الموعد المرتقب، سيكون 
الحاضرون على موعد مع حصّة وافرة من الأعمال 

الراسخة في الذاكرة لأسماء معروفة.

حفلة CoolDrive Jazz: غداً الخميس ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122

  المفكرة

لبنان: 1(  فــي  التعبير  دعـــاة حــريّــة 
ــنــظــام  ــر ال ــ ــــم يـــلاحـــظـــوا عـــنـــدمـــا أمـ ل
السعودي لبنان بإقصاء وزير من 
ــه وصـــف الـــحـــرب في  ــ

ّ
الــحــكــومــة لأن

ها »عبثيّة«. 2( لم يلاحظوا 
ّ
اليمن بأن

عندما منع النظام السعودي زعيماً 
الــحــريــري من  اســمــه ســعــد  لبنانيّاً 
الــعــمــل الــســيــاســي ومــنــع تــيّــاره من 
خوض الانتخابات. 3( لم يلاحظوا 
ــديـــد«  عـــنـــدمـــا مــنــعــت مــحــطــة »الـــجـ
ــاً لــلــثــنــائــي  ــرة( بــــرنــــامــــجــ ــالأجــــــ )بــــــ
الــشــيــعــي )الـــكـــومـــيـــدي( فـــقـــط لأنّ 
نقداً عابراً مرَّ ضدّ نظام الإمــارات. 
منظمات رصد  أنّ  يلاحظوا  لم   )4
ــــات، مــثــل مـــؤسّـــســـة سمير  ــــحــــريّ ال
الإعــلام  مراقبة  عــن  تمتنع  قصير، 
الخليجي والقمع في الخليج. 5( لم 
يلاحظوا أنّ القمر الصناعي العربي 
حظرَ محطات تنطق بخط مقاومة 
إسرائيل. 6( لم يلاحظوا أنّ تقريراً 
رسميّاً لوكالة التنمية الأميركيّة ذمَّ 
ها وجّهت 

ّ
جريدة »الأخبار« فقط لأن

ــى الــتــمــويــل 
ّ
نـــقـــداً لــجــمــعــيّــات تــتــلــق

مـــن حــكــومــات الـــغـــرب، فــيــمــا أثــنــى 
عــلــى وســيــلــة إعـــــلام، »مــيــغــافــون«، 
ـــهـــا أثـــنـــت عــلــى المــنــظــمــات الــتــي 

ّ
لأن

الغربي  الحكومي  التمويل  ى 
ّ
تتلق

ــا لــلــصــدفــة ــــــــــ  ـــ يــ ـــ ـــ ــافــــون« ـ ــغــ ــيــ )و»مــ
من  التمويل  ـــ  الأخـــرى  هــي  ى 

ّ
تتلق

حــكــومــات الــغــرب وســــــوروس(. 7( 
لم يلاحظوا وجود مركز كاثوليكي 
ــــإعــــلام« ومــهــمــتــه فــــرض رقــابــة  »ل
ــفــة عــلــى كل 

ّ
ديــنــيّــة رجــعــيّــة مــتــخــل

لــبــنــان. 8( لا،  فــي  التعبير  مــظــاهــر 
ــاة فـــرض رقــابــة في  هــــؤلاء مــن دعــ
لبنان لأنّ ذلك يفيد الشعب اللبناني 
الخليجي.  الطغيان  أنظمة  في حالة 
نــقــد  ــن  ــ مــ يــــســــخــــرون  هـــــــــؤلاء   )9
على  ها حنونة 

ّ
لأن الغرب  حكومات 

مقابل  ــــ  حمايتها  ويــريــدون  لبنان 
ــر ــــــــــ مــن نــقــد الــشــعــب الــلــبــنــانــي.  أجـ
 الإعــــلام الــعــربــي بـــات في 

ّ
ــل 10( كـ

ــارات وقطر  ــ أيـــدي الــســعــوديــة والإمــ
ــاب المـــلـــيـــارات، لــكــنّ  وبـــعـــض أصـــحـ
يعترضون  لبنان  في  الحريّة  دعــاة 
لأنّ 3٪ أو 4٪ من وسائل الإعلام 
الخليج  لأنظمة  معارضة  اللبناني 
ودول الغرب. هؤلاء يريدون إعلاماً 
والخليج.  لــلــغــرب  ــه  ولائـ فــي  مطلقاً 
النقد  على  يعترضون  هـــؤلاء   )11
الممانعة  جهة  قبل  مــن  والــســخــريــة 
إذا طال رعاتهم في الخليج والغرب. 
كرّست  شيعيّة  محطة  أنّ  لــو   )12
ــاً ومـــهـــضـــومـــاً  ــاهـــيـ ــاً فـــكـ بــــرنــــامــــجــ
لمـــارونـــيّـــنْ مــن أجـــل الــســخــريــة من 
ــة« لمـــا كـــان دعـــاة  ــيّـ ــارونـ »الــلــهــجــة المـ
التعبير قد هتفوا دفاعاً عن  حريّة 
حريّة المحطة الشيعيّة في السخرية 

من الموارنة. حريّات؟

ضمن فعّاليات »أسبوع باريس للأزياء الراقية« المستمر حتى يوم غدٍ الخميس، قدّمت »شانيل« مجموعتها لربيع وصيف 2023. تشكيلة منوّعة تفسّر 
جاذبيـة الـدار الفرنسـية العريقـة بأسـلوب أميركـي، تحمـل توقيـع فيرجينـي فيـار، ومسـتوحاة مـن عارضـة الأزيـاء السويسـرية فيفيـان رونـر )25 عامـا(. أما 

»دنيم«، وخطوط البيسبول، ورقيّ الدانتيل، ونعومة الساتان، وغيرها.  سماتها العامة، فتشمل الأطقم المونوكروم، والتويد الراقي الممزوج بالـ

)ستيفان دو ساكوتين ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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